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الملك الحارث الرابع 
والملكة شفيقة 
أعظم ملوك الآنباط وملوك العرب 
القدماء وأجمل ملكات 44د كا 


قصة مدينة البتراء الوردية المنحوتة 2 الصخر احدى عجائب 
الدنيا السبع مدينة المعابيد الضخمة والأله المتعددة والحب 
والقصور والأسواق والمسارح الزاخرة 


قصة دراما تاريخية © 
عا 


يوسف غزال ا 





مشل فك 


بطل قينا حثهر املك اللخازت الرايع أعظم ملوك الافياظ دون 
منازعن أعقلم ملوك العونيه قبل سالاد 

قصة تمثل كتابتها مدرسة جديدة في كتابة الروايا بتزواجها بين 
اسلوب كتابه الروايا التقليدي واسلوب كتابة السيناريو والحوار 
ولعل في ذلك متعة اكثر للقارئ. 

أسس الأنباط مملكتهم وبعد هجرتهم من الجزيرة العربية في 
القرن الثالث قبل الميلاد في جنوب الأردن ثم بسطو سيطرتهم 
وفي وقت قصير على جميع الأردن وجنوب فلسطين وكانت غزة 
ميناءهم الآول واستولوا على دمشق بعد اتتصارهم في معركة 
جدارة على جيش روما وجند هيرودس. 

تون بطز#فطه] حد.|لمكا لمووسمية دمو مهد 
الفترة الزمنية الى كانت حياة سيدنا عيسى خلالها و على بعد 
مسافة 'قصارة مك ادل الأخاط اللأريل 

عارك ورا ل ال ا 00 
استقر فية الحكم ليهورد ' هيرون " أو حرد على يبوس ' 
اورسالم " بعد حروب وصراعات كثيرة وبمساعدة الامبراطور 


الرونائق ماراكسن الطوتتوس والذى عه (لافة الطرتنة وعملنة 
ملك على بلاد فالستا والجليل " فلسطين ' 

فيورد 3 37 قيال 4 يوم * وكان لة كلاثة إيساء فتصائل * 
أو صائل " الذي يجهل مصيره وفيليب الذي سمي بأسم 
روماني والذي توفي في حياة والده وانتيباريو " هيرود الصغير 
' وقد سمى على اسم جده واقرب الااسولقة! كز #افوله هو انتير 
' عنتر " وتزوج هيرودس من فتاة يهودية مكابية تدعى 
ماريامني " مريم " تقرباً منه لليهود رغم عدم ايمانه بالديناة 
اليهودية وميله للوثنية والتى ساواها باليهودية في تملكتة . 

وقد اخذ هيرود الكيعي ل ا#دة ابب 11 كي ١‏ 
حوران وهضبة الجولان حيث ولى ولده الكبير فصائل . 

كان هيروة أحاكما دكتار رلا السنااسا الخال حم ”در أطتطاع كلدية 
واحد دواهي عصرة . 

كإن "فير ود الكلبي| الادرامل الستبادني رلب كنوب 
فالستا والجليل وأورسالم يكن كل"العداء للانباط وللملك عبادة 
الثالث وول |عيلد] الحار سطغم أل الله نبطية الساس |تلفها علن 
مساعدته في السيطرة على الحليل وفالستا . 

هذا الملك " اللحار كك ران ا د الشيق عاط ور وتوم الى 
مصاهرته و كذلك فعل هيرودس (هيرون) حاكم فلسطين 


والذي جعل من مدينة البتراء سوقا للتجار من كل انحاء العالى و 
الصناعات العديدة المختلفة والمتقدمة و حرما يجمع مختلف الآلهة 
و أشاع الغنى و الرفاهيه ليس في مدينة الرقيم أو سلع أو بترا 
كما سماها اليونان والتى تعنى جميعها الصخر فحسب بل و في 
جميع ارجاء تملكته و ما جاورها. 

هذا الملك الذي شهدت قصور و ملكات البتراء في عهده مالم 
تشهده من قبل» 

هذا الملك الذي سك عشرات المللكو اكاك اللزونرية واالنظيقر 
الذهبية و التي خلدت ووثقت تلك الحقبة من الزمن. 

هذا الملك الذي تغلب و تجاوز كل المؤامرات و الدسائس التي 
شهدتها قصور تلك الفترة . 

هذا الملك الذي عاش حياة قصور ناعمه و ممتعة مع اجمل ملكة. 
انبيشمة [العرا للتيلية دزاما عاعة [ تسن ان كي ل 
أب #متقترا على | ملرق الانتكا دوو وين سر 
شاهداً آخذ) في الحتباري ابعتاد مرح القصية التاريخية 


والايدولوجية و السياسية منطلقا من الاحداث و الوقائع 
التارخية دون اي اهمال و تقصير في حقها و دون اي تتراخ او 
اقفال ق يناك الدرانانوابعافها اللخدلفة: ْ 
انها قصة مثيرة بقدر ما هي حقيقية و شيقة, انها الان تامة 
الولادة و ان كانت و لادتها قد جاءت (على راي اميل حبيي) 
بعد مخاض عسير و طويل 
1 - كانت مملكة الانباط 7 تقع على حافة 
النفوذ الامبراطوري الروماني و تحدها من الغرب و الشمال 
تملكة هيرودس الادومى ي العربي الذي تولى الحكم عام 37 ق .م 
على الجليل على قسم من فلسطين و التي كانت تعرف باسم 
فالستا و اعتئق اليهودية وكان يتحدث الآرامية و هي احدى 
اللغات العرلة التذعة وأ لاد مان تطبترا الافاظ لى كا 
المنطقة وقد [اعلمة اطبر اطرر إرولا حر إكظاى)! كسك ل 
الجرؤات خلكة ذإ علون و مذا ببيند سب ساد أن م سين 
البابليون. 
2- اعتمدت في كتابة قصة هذا الملك 
العظيم على الحقائق التاريخية الموثقة و الثابتة لتكون اساسا و 
قاعدة لبناء مشاهد درامية مشوقة و شيقة. 


3- اعتمدت بعض الخيال و اعمال الاكشن. 


الامر الى وقيى و اردب حلي ركوب اصع ف اللقظةتو 
تجرع عناء البحث و الرحلة والسهر مع عشرات الكتب و 
المراجع العربية و الاجنبية و لقاء العديدين من الباحثين 
والعقياء الفتعيون ىالينين بيتك الفارة من ناريك الاليناطدو 
الحياة الانسانية. 

اك اففيدت الايناء الله 

والادومية العربية و التى توصل اليها العدد الاكبر من الباحثين 
والمؤرخين و اللغويين لتلك.الفتر كا اما ل راع خش 
و قناعاتي و ابحاثي لنكون اقرب الى الحقيقة و الواقع, وانني 
هنا اسجل لومي وؤقيلاي الفسد دي ل" 1 7و رسن لد 
العرب منهم و الذين كتبوا و ارخوا للبتراء الانباط بعدم 
الرجوع الخ أصل الاالسماء الناطلة اللففظة و كتملك الاساكاء 
التي و ضعها و فهمها المؤرخون اليونانيون مضافا اليها الحروف 
التي تقتضيها لغاتهم مع ان المخطوطات النبطية مكتوبة بالحروف 
الآرمية العربية. 

واسمتح اناي ] اذ اورالاسمللاء|العريكة المقلة لالطلال 
وشخوص قصتنا هذه والني كانت مكتوبة بالاحروف الارمية 
ونقلها مع الاسف المؤرخون عامة ومؤرخون العرب بصورة 
خاصة عن المؤرخين اليونانيين الذين يجهلون اللغة العربية وكان 


من اهم اسباب جهلهم بقراءة الاسماء انت تلك اللغة كحال 
أن شقيقاتها وحال اللغة العربية حتى القرن السابع الميلادي م 
تكن تعرف التتقيظ وتعتمد على.سجيية ناطقيها كمايلى : 
صائح ( سالي ) أو (سالوس) مع ان اسم صالح اسم عربي 
معروف وقديم ( ومثال ذلك مدائن صالح ) 

يحي يوحنا المعدان ( شكيلة) ( شفقية ) 

سالومي ( سلمى ) 

هيروديا ( هويدا ) 

هيرود او هارون وقد خاطب القرآن الكريم سيدتنا مريم 
العذراء بلقبين ( يا أخت هارون )(يا ابنة عمران) وهذا يدل 
على شيوع الاسماء العربية الادومية والنبطية واليمنية بصورة 
عامه وانزابرل طبرا د الكل ]كان الله فصان" © 

كاليليا خانم اأميلدا 

١ صقيله‎ ١ سهيله‎ ١ شفيقه‎ ١ شكيلة‎ 

وابقى:هنارالم اللبتراء اليونتاني الإصل واليذييعي اصع 
الملون لاستعمالة الدولي وشيوعة مع الاثارة الى ان اسم المدينة 
الصحيح هو الرقيم وتعنى بالعربية ايضاً الصحراء . 


11 


تتناول هذه القصة حياة الملك العظيم الحارث الرابع من 9ق.م 
40 ب.م وابتداء من وفاة والده الملك عبادة الثالث. 

ركاذت الثزاء كما قالت الكانة بقن الرباحين اغجرية ومدينة 
وردية الحجر تكسر جمود الصحراء , واضيف من عندي وجمود 
الصخر الذي جعله الأديب ينطق ويتكلم ... انها قصة ممتعة 
ومثيرة وعلى مسرح واسع. 

بنيت القصة على مشاهد قوية ومشوقة تذوب فيها الاحداث 
والحقائق التاريخية بسهولة وعذوبه دون إرهاق للقارئ... 

قصة تتيح للمشاهد فرصة الاطلال من نافذة التاريخ على 
مسرح أحداث بقعة جغرافية محددة بفترة زمنية معينة و صور 
انسانية كاملة على عمل الانسان و حضارته. 

كانت القصة و كل مشهد فيها بل و كل حركة او كلمة او اسم 
خلاصة للعلا يدامل الاجابك ( اقب لكي الدابكا ف لخبة امن 
الاساتذة و الباحثين الاردنين و العرب و الاروبيين بالاضاف 
الى ابحاثي و قراءاتي و مقارناتي و ارائي الشخصية. 

تلخص القصة هذه : 

حياة و اعمال اعظم ملوك دولة الانباط ... أعظم ملوك العرب 
القدماء في بدايات القرن الميلادي الاول. 

تصور القصة حياة القصور بما فيها من مؤامرات و دسائس و 
خيانات و اطماع و حب ورغد و رفاه. 
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خيالنا خارطة المدينة والنى ستجدونها لاحقا . 

شرق المدينة ولنقف أمام قلعة صهاريج الجن الثلاثة الضخمة 
قبل أن تدغل إلى باب السيق العجبا ب ادل الشرقي 
والرئيسي للمدينة والذي يقوم بين جبلين جبل الخبئة وجبل 
قصيرة سنجد بعض المدافن والأبراج ثم مدافن المسلات وبعد 
قطع مسافة 2كم نجد أنفسنا أمام الخزنة / المقيرة الملكية. 

وإذا ما دخلنا إلى طريق فرعي قبل وصولنا للخزنة وعلى جهة 
اليسار وعلى مسافة ليست بالبعيدة فإننا نشاهد المذبح وعلى 
بعد قليل ملرع أخلة .اتاد الالادام 7 1ران طزيق 
وادي موسى الرئيسي وهنا در الإشارة إلى وجود شارعين 
وطريقين رئيسيين في مدينة البتراء بالإضافة إلى وادي موسى 
الأفيل بنجة إلى |الكمال العلل تفهعه من وادي موسى ]كز 2 
مدفن الجرهء مدفن الحريرء اعدف كر نتكشى. مكاؤين 
القصر. ادا انك العقلليعيتةا 

والثاني والذي بع كر تيل عسات تلن نع الوص ودع 
المسرح ومن ثم ينحني ويشبه القوس إلى الجنوب مارا ب مدفن 
الملك ومدفن البعث وبعض المضافات» وتتخلل إلدينة عدة 


قليلا إلى الشمال ثم يأخذ إتجاه الغرب مارا بحمام العذارى 
وشارع الأعمدة الموازي له وبوابة قوس النصر إلى جهة اليمين 
الجنوبي وبمعبد الأسود المجنحة إلى اليمين الشمالي إلى أن ينتهي 
إل منطفة الجر .. متتجاوزا قنصر البست وغترقا آم البينارة 
وجبل الدير وتخلفا إلى شماله مكبا للنفايات يغ##غيلى حضارة 
وتنظيم المدينة. 

وإذا ما أردنا الذهاب إلى الدير علينا أن نمشي مسافة ليست 
بالقصيرة وني إتجاه الشمال وفي وادي الدير عليتااآن متش 
مسافة ليست بالقصيرة وفي إتجاه الشمال وفي وادي الدير ويمكننا 
التوقف والإستراحة في المضافة الكبيرة والتى تسمى مضافة 
الأسد. 

وهكذا نرى اهتمام الأنباط بالمدافن والمضافات كان كبيراً ولا 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تسمية معغبد الدير جاءت في الفترة 
البيزنطية اللاحقة وفيها تمت بعض نقوش الصليب وهو معبد 
أقدم المعابد في مدينة الرقيم ومن أيام الملك الحارث الأول. 
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«امتشوطكم 0 9 8 حمام المنارى (نفيوم». 7-5 26 مدقن البعت 


2 مدقن اللسلات ولتضافة. © شارع الأعمدة. 18 مدقن للبرة. 2 مضافة 

فيه 7١‏ بوابة اللتسينوس ( افوس النصر ). 18 ممفن قوير 28 مدقن المندي الروماني 
> لقية اللكائيسة المملاطفة. 20 اللدشن الكتورتئي 28 مضافة الحديقة. 

5 اللتيج 8 2 مدقن الققصر 30 صرح الامد 

© طريق الونجهات هنسيق 5-5-5 2 صقن سكيتوس فالنتيتوسا !3 مدقت انقية 

7اللسيج القميج 5ه اللتسف 24 ماش التساي 0 

#عناع هفيضن © محاة اسه 25 معضن للثلت للكسور 


الى ١‏ 
رعلنا لد اباد 





سجن مها اكع لس 


سووريا 








الاطلالة الاولى والباب الاول 


دعونا نعود بكم الى العام 9 ق . م و لنطل معا من النافذة 
على بقعة من الكوكب الذي نعيش عليه.... 

والمتمثلة في مملكة قديمة سميت مملكة الأنباط و عاصمتها مدينة 
حجرية عجيبة منحوتة في صخور وردية و ذات مدخل غريب و 
عجيب و ميف و متيل أترو العا كير كلسي الث 
المدينة التى تقع جنوب مدينة عمان عاصمة الاردن وعلى بعد 
حوالي 220 كم و التى كان يحكمها في تلك الفترة ملك عظيم 
قدم للحضارة الانسانية الشئ الكثير...مدينة كثرت فيها المعابد 
الضجطة و" افك فيهنا الآلمة المتعددة, و امتلات |ااتكر اتج 
بكل انواع بضائع ذلك الزمن. 


تعالوا نطل لعأ جورت عسي مسحي الجن يتا 
يجري على خشبته وفوق صخوره و معابده... ونقف نحن الآن 
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الرئيسية النى تزود مدينة البتراء بالمياه حيث تشكل تجمع المياه 
القادمة من عيون وادي موسى والتىي تكون الساحة والمنطقة 
الخارجية الشرقية لخارج المدينة. 

وبالقرن من مدخل مدينة البتراء نشاهد الجند الانباط بخوذاتهم 
و تنانيرهم ذات الحلقات المعدنية - نحاسية 

و سيوفهم و رماحهم و خيوهم و هم يعتلون الصخور الصماء 
الضخمة و يحرسون ويراقبون من كهوف او غرف او ابراج 
مراقبة حفرت في الصخر , حركة الناس الداخلين من كل 
الأجناس و الاتجاهات الكثيفة و منتجاتهم و حيواناتهم و 
اغنامهم ذات الشعر ابرض انوي 

و نصل الى الاستفوامق التاحبة' اللشرقية "مد ككل المديلة#الرئيس/ 
ذلك المدخل العجيب المقطوع في الصخور الشاهقة الي يغلب 
عليها اللون الارجواني والذي يتجاوز ارتفاعه العشرة امتار 
وعرض من 3 إلى 12 مترأً وتقوم على جانبيه قناتان للماء 
المبلط بالحجارة وبطول يزيد قليلاً عن 2كم. 

وينتهي المنظر باطلالة ضيقة خجولة على معبد الخزنة العجيب 
المنحوت ني الصخر و المؤدي الى تجويف كبير و عدد من 
الحجرات و يقوم على عدد من الاعمدة و يعلوه عدد من 
الرسوم و قرص الشمسنٌ الذي بمثل. الآلمة ايزيس:و الأسود 
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احيعة و العديد“من الثماز او المرزوعات.... .الذي يبلغ 
ارتفاعه حوالي 40م وعرضه حوالي 25م والمكون من طابقين 
ارتفاع أعمدة الطابق الأول 12.65م وأعمدة الطابق الثاني 
9 أمشار وتعلوه جره ضخمة ارتناعي 17 1ه لايع على 
جانبيها أعداد من المزهريات. 

و الذي اطلق عليه تسمية 9 759 ا 
بانه كان مكانا لخزن وحفظ الاموال من ذهب و فضة و 
مسكوكات. .قبل الاير تقاف شاي ا باد يفره 
العائلة المالكة" .. 

أما داعلها فلتكر نا ملن تلاك البجل ا كب 1 اك 
الوسطى بدرج عريض وهذه الحجرة موصدة بباب خشي مطعم 
بالبرونز وني مقابل الخزنة هنالك صالة أو حجرة كبيرة تمتلئ 
بالمشيعين والمشاركين. 

نم نسلك ال لسر ري لور ١‏ لساك 
ملفوف بقطعة كبيرة من الجلد فوق حمالة خشبية وولي عهده و 
ولده الحارث و باقي الحاشية و الاسرة المالكة يجلسون على 
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المقاعد الحجرية الضخمة التي تملا ثلاث جهات من تجويف 
المعبد ومدخلين لغرفتين صغيرتين على جانب القاعة الحجرية و 
عدد من الاستقراطيين يدخلون و يخرجون لوداع الملك قبل 
انزاله الى المقبرة الملوكية تحت المعبد. 

رئيس الكهنة رب مزرحا وولي عهده الحارث و وزيره صالح و 
قادة الجند و العائلة المالكة و الكهنة.و كككار الا #يستقراطيين 
يجلسون على المقاعد الحجرية و العديدون يدخلون لوداع ايللنك 
الراحل في فترات توقف الكهنة عن التراتيل الدينية و اشعال 
البخور البعض ياتون ببعض الحاجيات و يضعونها في غرفتين 
تقعان على جاني تجويف المعبد الصغير - الكثيرون يحملون 
سعف النخيل - الجموع في الخارج والساحة الخارجية المكتظة 
بهم يرفعون اياديهم الى السماء - ضارعين الى الآلهة مباركة 
المللكرالالجل .!. "يا أبتها الاخلة العطكي ١١‏ اكك ةارع 
العظيم .... الآلهة العظيمة ....بركاتكم للملك العظيم عبادة 
الكالئة,؟ .." ثم ايتقادم| عدد هن كباليرقادة لحي .. .يوفعول لبقتن 
على اكتافهم - جثمان الملك عبادة الملفوف بالجلد ( النعش 
مصنوع من عصاتين طويلتين من خشب العرعر الصلب يجمعها 
قطعة كبيرة من جلد البقر) يهبطون بها لى المدفن ...يضعون 
حوها سعف النخيل ... 
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تكح أ الجنازة و الحارث و الوزير صالح و كبار القوم 
يقفون خلف النعش المحمول على الايدي و المحاط بالكهنة 
المقبرة الملكية تحت المعبد - المدخل- درج الى الاسفل - الكهنة 
يهبطون اولا - كبار قادة الجيش يناولونهم النعش- لا يسمح 
لاحد بالنزول الى المقبرة غير الكهنة وولي العهد الحارث يذرف 
بعض الدموع , هو شاب قوي بانف كبير و ذقن بارزة و مندفعة 
الى الامام اما الوزير صالح فكان رجلاً طويلاً عريض المنكبين 
في العقد الخامس من عمره جموع المشيعين تتحرك بصعوبة 
شديدة... اهالي البتراء و شعب مملكة الأنباط و الوفود الاجنبية 
و التجار الاوربيين يرفعون اياديهم الى السماء نقترب من 
النعش و نشاهد عن قرب جثمان الراحل و الكهنة تسحبه من 
فوق الحمالة و رمز الآلهة ازيس التي تطلق خيوطاً من الأشعة 
تلف المكان . 

و يتخيل اهل البتراء الإله ذو الشرى و من الدير, المعبد العظيم 
يطلق بعض اللهب الطؤين و_الاصواءت#“قام تلخيلل عيناة 
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البشريتان تنطلقان كصاروخين عظيمين من مكانهما الى جثمان 
الملك الراحل... 

والاسد المجنحه الصخرية تكاد تتحرك من مكانه لمواساة جماهير 
البتراء ... الحارث و اسرته يتحركون الى الخارج و خلفهم 
الوزير صالح » وتبدأ المؤامرة وقبل مغادرة المدفن... 

الوزير صالح يسير الى عدد من كبار الأرستقراطيين و قادة الجند . 
الوزير :.... الليلة... بعد الانتهاء من مراسيم العزاء الاجتماع 
عندي في البيت ... كل المجموعة! اكول الإحذدل 38. كيكرا 
حذرين ... ولا يتخلف احد...؟ !!! 

و تلتقي تلك امجموعة في ساعة متاخرة في منزل الوزير صالح 
على مادبة عشاء تضم 13 شخصا بينهم قائد الاف... 

ابواب خشبية ضخمة تزيد من تكتم و سربلة الليل و تخفي 
اصوات ضرب كؤوس الخمر المصنوع من النبيذ الا حمر... 
ويجتمع المتآمرون... 

و يبدأ الوزير صالح حديثه :كما تعرفون.. اننا على خلاف مع 
الحارة »مذ إاستراك املك اده رلحا الله أ بإركته الآلحة | كان 
لا يرفض لنا طلب و مطلق ايادينا... ويكن لنا الحب و الثقهو 
على عكس ولده الحارث .. 
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احدهم اأزى ياوزس الع ا ختحى دار غين املك 
واالذاتقول :انك لاقب واتار نيك القرب اكور اللسياء فق 
المحدايا لرئيمس الكهنة رب مرزحا. 

صالح: هذا لا يمكن ان يتم مرة واحدة و بسرعة...علينا ان 
وحاكم فلسطين هيرون. 

قائد اللاف :يجب علينا ان نؤخر اعلان تولى الحارث الملك قدر 
المستطاع. 

الحارث يشك في شئ . 

الحارث يعرف ما يحاول تدبيره و تمضي بضعة ايام و يعقد 
الحارث اول اجتماع في قصره و بوجود عدد من حاشيته و 
زوجته خالدا و ولده رب ايل و رئيس الكهنه و و صديق 
طفولته و رفيق شبابه ربيعة . 
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المللك :لوزي جالع امفاذوى لامر خا وه بالسقر ال 


يبوس للقاء هيرون وانت ياربيعة قم باعمال الوزير صالح حتى 
نرى راينا . 

ربيعة:ارى ان تعلن نفسك ملكا حلفا لو اتدل إلؤا حكن المبارك 
من الآلهة و باسرع ما يمكن و يستحسن ان يكون اليوم.. 

مالك قائد الاف و الذي كان موجودا على مائدة صالح 

:ارى ان نؤجل ذلك الى يوم الأربعين وحتى لا يظن ظنان ان 
الحارث كان يتعجل موت والده . 

الملكة خالدا ار أن اوراء رأيك اياقائد الاف :'امرا ما واإنك تقول 
قائل : عفوا يامولاتي ملكة الأنباط العظيمة لست اقصد الا 
مصللحة الملك الحارث ويمملكة"الأنياط.. 

الملكة :اني لم اصبح ملكة بعد يا قائد الاف 

رئيس الكهنة يتدخل :يا ايها السيد المبارك من ذي الشرى.. 
ياولي عهد الملك عبادة الخالد و المبارك .. انا مع راي و توجه 
السيدة المباركة خالدا في ان تقوموا و الآلهة و الكهنة معكم في 
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تسمية شخصكم بالملك الحارث الرابع وارث والده الملك 
الراحل عبادة الثالث و شعب بترا ا بحب لكم و المحبين له ينتظر 
هذا الحدث .. و لتباركم الآهحة ... و تتساءل الملكة خالدا في 
تهكم و خبث و عيناها محدقتان في مالك مشيرة الى علاقة 
الوزير صالح المشبوهة براقصه يهودية العرب والتى ترتبط 
بصلة وقرابة مع والدة هيرون اليهودي 

:ادعونا نتنظر لعل الوزير صالح يعود الينا قريبا بالراقصة 
اليهودية .. ؟!! الكل يضحك..الضحكات تتداخل وتدوي و 
يهز صداها الآلهة والارواح 





ويصل الوزير صالح الى قصر هيرون الكبير في مدينة يبوس / 
أورشاليما. 

هيرود الكبير, وعدد من مستشاريه... الوزير صالح في جلسه 
فاضح الى صالح وفيليب بينما إحدى الراقصات تقوم ببعض 
الرقص... و صالح لا يستطيع اخفاء اعجابه و هيامه بالراقصة 
و كذلك هيروديا وهي .. تداعب و تحادث الوزير صالح 
هيرون : كل شئ سيكون كما تريد و تحب يا وزير صالح... 
صالح : و انا ساعمل على ابعاد الحارث عن الحكم و ساضع 
يدئيين “بداكا . : 

و ستكون فريقا قويا امام الاميراطور-اغستطش وأوكد-لتك-ان 
الطبقة الارستقراطية في بترا جميعها معى و عدد كبير من قادة 
الاف.. 
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هدرو فيا ولكس ا تسيع ان (وجفه خاندا»» ابراة 
داهيه. .؟!!! 
#لمبف هن اللك عاد قب ؟1!! 


الملكة (مقاطعة ) :انا ارى ان لط لبزين كقبينما ١‏ ممااتق 
اقرب وقت لضمان وفع 9 نا )| الامواظرر! لحر زاك 
عبادة و تولي الحكم... 

فيليب( مقاطعا و مؤيدا قولا):و خاصة و كل السلطة و خيوط 
الحكم بيدك ياوزير صالح...و انت احق بملك الأنباط من عائلة 
ع 

هيروديا تقاطع مرة اخرى :ولن يتاخر الامبراطور في تاييدك و 
الموافقة علا || لطا ولو ليلية اماف و#للسلطة في الملاقية .الور ذلك . 
وخخاصة تعدا ان] يلم ستاك عر اطماع ارك و مسر اعالج 
روما... و يهم الوزير صالح بمغادرة القاعة وهو يعطي اشارة 
من طرف عينيه للمكلة و لكن هيرون يستوقفه قاتلا 
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لاتدذسب ال دراو انف لأسف ماذا بدو للك الماريظ الاة 
... بل اذهب الى روما مباشرة و ستجد في الصباح كل ماتحتاجه 
و ما يلزم للسفر الطويل مع هدية خاصة منا الى الامبراطور... 
وكان الوزير الاول صالح و الذي اطلق عليه المؤرخون اليونان 
و لجهلهم بالاسماء العربية و الحروف النبطية الارامية اسم 
سالي او سيلاووس يتحكم بكل شؤون الدولة بل و بجحياة الملك 
عباده الثالث الخاصه و قد بلغ بنة الامر الى درجنة سك 
المسكوكات باسمه و بلغت به اطماعه الى حد عزل الملك عبادة 
و تولى الملك و لعله من وضع السم للملك عبادة كما تناقلت 
اسواق بيترا ذلك.. ...ركان انج الملاكبالشات وولي العه: !.. 
الحارث يرقب كل ذلك ويعرف كل مايدبره الوزير صالح...و 
كان الوزير صالح يعرف دهاء و شجاعة و حكمة الحارث 

جمع الوزير صالح حولة عدد كبير من قادة وزعماء الطبقة 
الإؤتقراطة .١.‏ رقي لمن ومسو لد ريما 
ومجرد مغادرتة البتراء الى اورشاليما.... داروا له ظهورهم وان 
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بقى فريق من الجهلة المعزر بهم يعملون لصالحة وويحاولون 
قتل الحارث .. 

وتتسارع الاحداث و تزداد الضغوط على الحارث ليعلن نفسه 
ملكا خلفا لاببه دون انتظار او تأخير موت ااي ل بلداو 
رئيس الكهنة و ربيعة دورا قويا و ضاغطا في هذا الاتجاه و 
يدعو الحارث اهالي المدينة الى اجتماع حاشد في الساحة الرئيسة 
في مدينة البتراء باب المعبد/ قصر معبد و يتقدم الملك الحارث و 
عائلته و جميع الطبقة الارستقراطية والاحرار و رئيس الكهنة 
ملتفين حول ال] تعب لبأ و]أيعلق لإ ليه" الْلكَ 2 وفاة أاييله 
و الآلهة تؤيده. الأميرة خالدا بخمارها الذي يصل الى كتفيها و 
ثؤبها الطويلل |الإشبله بالثوب الفلسطبي ي#تقف الل جاتبه و 
رئيس الكهنة رب مزرحا يقف خلفه ... 

الحارث بشعره المجعد الطويل و بخطوات واثقه يعتلي مرتفعا 
محددا في الساحة بحجيث يسمعه الناس جيدا و هو يحي الناس و 
الناس يهتفون له... ويبدأ خخطابه ... اليوم..“ليسعدني ان اعلن 
على الشعب العظيم بتولي الملك خلفا لوالدي العظيم الملك 
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عبادة الثالث و قد باركت الألهة هذا القرار.. و اخذت لقب 
الملك الحارث الرابع الملك المحب لشعبه و الملكه خالدا ستكون 
معي و الى جواري في خدمة شعب تملكة الأنباط و تحقيق الامن 
و الرفاه و الغنى و التجارة لكل الناس و اعلن خلع الوزير 
صالح وتولي الوزير ربيعة الوزارة ا 

تضج الجماهير بالصراخ و التأييد.. 

والفرح و تبدا بالرقص 

وتملاً الابتسامة وجه خالدا 

و ترمق مالك بنظره فيها التحدي و التهديد... و لم يقوي مالك 
على تحملها فتنطلق به قدماه الى حيث لم يعرف حتى الانه و 
تناقل الناس امتلعة ثفيية تلت الإلكة ارشيلك خلفة كن تتلله 
وإشاعة اخرى تقول بان الآلهة غضبت عليه و حولته الى كتلة 
من عكر ! ! للعلا علا بأو له [الكواق. ١ ١‏ سهو لكا 
خإلةا يترون الى الشاسا الات الع جك ل سطع باد 
الجيش يحرسونهم زعماء وفود الطبقة الاروستقراطية , الجند, 
الجا ا # رن متلل التج_الثار 
الأروييان اي ا ال ا 

الوزير ربيعة يعرف عليهم... 

الكل يقدم الدايا... 
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وتتناقل الرياح الخبر مع وصول الوزير صالح الى روما... 
و يسرع الوزير صالح محملا بال دايا و رساله من هيرون الكبير 
كتبت على ورق البردى الى الآمبراطور 

و يصل الوزير صالح الى روما و يستقبله الامبراطور على عجل 
الامبراطور:اهلا و مرحبا بك, وزير صالح في روما ... وما 
هي اخبار بترا بعد وفاة الملك عبادة ؟! 

صالح:الحارث تولى الملك بعد أبيه الحارث؛. إعلن خادم من 
عدمة وسمى اتا ا والكر بي لكر ارا 
للامبراطور.. وهو غير مرتاح لاستيلائكم على دمشق و 
حوران طموحاته كبيرة و تتقاطع مع رغبات مولانا الامبراطور 
العظيم... و هو يعلن عدائه باستمرار ضد حاكمكم على ارض 
نالعا واطلال. 

احد مسيق ةا رلي لاسرا طون بكر ادق الال ار فنا لحكل 
كان سبب هزيمة جيشنا و فشل حملتنا المريع على اليمن السعيد ... 
اشارة الى هزيمة الرومان و ارتدادهم عن فتح اليمن و جنوب 
الجزيرة بعد ضياع وقتل جنوده في صحراء الربع الخالي و كان 
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للوزير صالح دور في ذلك بناء على حسب تعليمات الملك 
عبادة و كان صالح وقتها قائد جيش بترا و الذي طلب 
امبراطور روما مساعدتهم و نجدتهم و لكن مصالح بتراء 
السياسية كانت لا تتقبل نفوذ لروما جنوب بلادهم... 

امبر اقوى :مقاطليا 7 طلراك نباو لاير كبا وري راك لكيه الامبر 
الان و اذهب استرح وانت الان في ضيافتنا.. 





30 


يعتلبى الحارث ملك دولة الأنباط رسميا باسم الملك الحارث 
الرابع ويبدأ بترتيب مملكته ويبدأ معه بزوغ فجر جديد في مملكة 
الأنباط وهنا تجدر الاشارة بأن الحارث كان قد تزوج من خالدا 
وانجب منها طفلين هما مالك وعبادة قبل توليه الملك... 

و على خلاف يبوس و روما فقد كان هنالك ارتياح و ترحينب 
من العواصم الاخرى المجاورة و الصديقة لتولي الحارث و لي 


وتتوالى الايام سريعة ويحل موعد الحج الى ذي الشرى ويكون 
عادة في اليوم 25 من شهر كانون الثاني من كل عام في حرم 
معبد امذكل |اللظام أعيك افتال الإلله دولا شرل لوي 
يندفع أهل البتراء إلى ذلك المعبد وعلى بعد مسافة طويلة في 
اققق يكملال|المايئلة الخلآيي تيقد وصل موكب الللا1!4] 
الإستراحة أون المضافة القريبة من المعبد » وبعذ وقفة قصيرة في 
معبد الأسوط الجنة) اناس كلاو المعك ‏ تلوت تراشل _دشة 
خاصة وباللغة العربية وهم يدورون حول الآلحة والكاهن يقوم 
اباشعال البخور.." 
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وني الخارج مجموعات من الناس يتحلقون حول احواض الماء 
يغتسلون و يتوضأون ويتطهرون استعدادا للصعود للمعبد _ 
بأجسام شبه عارية (كلا الجنسين) حركات مغرية وجنسية .. 
وهم يرتلون بعض الادعية والصلوات... 

وفي الداخل نشاهد عددا من الناس يطوفون حول منطقة قدس 
الاقداس داخل المعبد وهو مكان منصة مربعة الشكل داخل 
المعبد جرن وهو حفرة في الصخر امام الإله ذو الشرى وبجواره 
سلم خشبي ضخم لتعليق القرابين » بعضهم ينحر شاة كبيرة 
وذات شعر ابيض طويل .لبا 1ك اوجتتكنة را اعباتم 
والكاهن يقوم بملأ كأس من الفخار ويرش الدم على الآلهة. 
واذا أطللنا ان السستاحة اللوقيةة الم المعبد فإنبا التيشاهد مواكبا مل 
الجمال يتجه الى المعبد وهي محملة بمختلف الحبات والحدايا وعن 
بعد.. موكب الملك وقد توقف عند احواض المياه... 

الملك والملكة.... يبدآن بالتغسيل و الوضوء ومن ثم يطلبان من 
ولذريا مالاك ارعبادة فعل ذلك #برالمللك حشر فهر على ا لسن 
الاكبر مالك و الملكة خالدا تشرف على الإبن الاصغر 
عبادة...استعدادا لدخول المعبد.. المدخل مليء مجموع 
الحجاج.. 

الملك والملكة وعدد من الاسرة المالكة يدخلون الى المعبك... 
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المذلك مهل النيس وال كل مع رالبيه كن اليه 
الملك يقوم وبسيفه ويجز جزء من رقبته 

الدم يسير الى الجرن داخل المعبد_ رئيس الكهنة رب مزرحا يملا 
وعاء من الفخار من الجرن الذي مليء 

بدم القربان ويرشه على الإله ذي الشرى... 

ويتخيل الناس الإله ذا الشرى وهو يبدأ باطلاق لسانه على 
شكل هالة من النور ليلف الملك و الملكة ببركاته:.. ثم يطلق 
عيناه اتخ ا ايع | عر لين 159157 عر ل سبوا ا 
والكاهن يرش الدم ... 

الكاهق: قرلان! مثبول يا كلك الأنباط إقوياك ملو لي 
اذ ك#يا؟ 

للك ير سار ] لابق التويطبعة على جبين 511 [اي 
دعابة ثم يضع يدو على كتفيها في حب ورقة ويقودها معه .. 
وينطلق الملك وحاشيته الى خارج المعبد.. الى الساحة الخارجية 
حيث بدأت الاحتفاللات 
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حلبة مبارزة بالسيوف .. مبارزة قوية أحد المتبارزين يطير في 
الهواء الى خلف خصمه.... 

حلبة اخرى _يطيرون مناديل من الحرير و يستقبلونها بسيوفهم 
خارق الحد...؟! 

ونشاهد بعض الكهول متحلقة حول شخصين يلعبان السيجة 
صغيرة متوازية ومتقاطعة واحجار عدد 14 مقسمة لكل مربع 
سبعة بداية للعبة الشطرنج ... 

منافسة قوية _ صراخ ..وقفز في ال حواء 

في الحفرة,المباسلة يُسئعين و ينتحي بالإلله الأعظم ذا"الشرى ::. 
دليئيض. ؟ 

وتمتد يد ذي الشرى بشكل شعاع قوي وتمسك بيد الرجل 
رتحونيا"ال افر لخرلى 

الرجل يضع الحجر حيث وجهه الإله ذو الشرى بعد ان تيبست 


ملحوظة: أطلق العرب القدماء إسم الدير أيضا على المعبد والهيكل. 
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:ها. . .ها...لقد فزت يا عبادة 2 صراخ...صراخ...لقد 
قتلته...رحم الإله حنظلة...؟!! 

ومع اقتراب غياب الشمس ... وقد كان لها يوماً طويلاً حافلاً 
مقدساً ... يبدا الناس بالعودة ولكن م12 الي اأذيييوتهم 
الضخم. 

وحوله حرس ونشاهد احد المتربصين بالمللك وهو يحاول من 
تخبئه تسديد نبل الى صدرا الملك وقد لثم وجهه ولكنه يفشل 
ويد الاله ذي اللشرى ..! تصشكهة 1 . ولكنه ١‏ نبآدر 1 فمن هذا 
لجل الذي برلد قت الملك 1 

ونقترب من ساحة المدرج في غرب مدينة البتراء_جمهور كبير 
احداهن تقل] نل عا 1 

عدد من الموسيقيين بالآلات تلك الحقبة مرا المتضازة الإنسانية. 
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ربابة, دف طبلو شبابةو اطباق صغيرة من النحاس .. 
تضرب ببعضها وعدد من المغنيين والمغنيات وني الأماكن 
المتباعدة. 

وكايع موكت القاريف بن الى طريقه ازول من العيد الى الضافة 
يسلم على الضيوف و التجار والجمهور الواقفين في انتظاره 
واللقة هاندا قرارة.. 

و توزع الحدايا و الحبات و الاطعمة و الملابس على العبيد... 
ونشاهد الشخص الذي كان يجاوال يكل #لطلابة لمشلا لكل 
امام الموكب ومازال يلثم وجهه ويرميه بنظرة تهديد ... بعد 
فشله ... اثناء هبوط الملك درج المعبد وضياع فرصه ثمينة !! 
الوزير ربيعة يبدا بتوزيع بعض أكياس النقود الذهبية على بعض 
الاشخاصق متام أيتلقى | اثلارة ملك المللعة... 

و تغهيا الالس ل لاك ( لاطا و املكف ب ١‏ كر ليل 
لتقا ىا مارك رار ام اططئية. المي نكت 





خالدا بقربه 


وها نضحب املك ]ول جولاته :وناول زباراكه لحز 
التجار الاغراب. 

المللك لأحد التجار الاوربيين:كيف الحالك عتتتدكم في أثينا 
وك هاه ؟ 

:على خير ما يرام يا سيدي الملك وقد بدأ الطلب يتزايد على 
خموركم وعصير الرمان وزيوت السمسم والزيتون وأوانيكم 
الفخارية بصورة خاصة. 

احدهم يتدخل :واصبحت النميات والنقود النبطية متداولة في 
أثينا. 

الملك وهو ينحرف ‏ لى تاجر اخر ..مصري من لباسه الفرعوني 
...انت يا سيد مينا كيف الامر عندكم وكيف حال عزيزنا 
الفرعون... 

:الفرعون في غاية السرور لتوليكم الملك بعد غياب والدكم 
الملك عباده المبارك وسيصل وفد كبير من قبل فرعون مصر 
العظيم للتهنئة يا سيدي الملك... و ينقضي يوم العمل الاول في 
حياة الملك و يجيء موعد الحفل الكبير... 
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وتستمر جولة الملك بين الناس الى ان يصل الى موقعه الخاص في 
مدرج المسرح. 

الملك يأخذ مكانه على المسرح والى جواره الملكة وولديه مالك 
وعبادة وبعض والى يساره الوزير ربيعة وبعض المرافقين 
احدهم من على خشبة المسرح يحيي الملك والجمهور ويعطي 
اشارة البدء ومشاعل الناس المضيئة تشغا يغ نك يزيا المكان 
وتبدا عدة راقصات وبمختلف الملابس الحريرية الشفافه بالتوافد 
من المنافذ المختلفة... 

ويتقدم عدد من المهرجين في ملابس خاصة بهم ويقومون 
ببعض الالعاب البهلوانية المضحكة .. 

والموسيقى تقدح والجحبال والوديان تساعد بالصدى القوي 
الجميل والملك والحاشية في غاية السعادة والسرور. 

ولا نجد لنا مكانا على مدرج المسرح الحجري إلا بجوار عميرة 
وقنعلا جرقه خطراالتترااء اللخج بطر تن لابه 
فملأه بالبخار وجعله يتخيل ما يريد .. اسدا ضخما يهجم على 
جاموس.. يعتلي احد جبال المدينة فيمزقه إربا إربا ... 

احدهم وهو يضرب بيده كتف الرجل الثمل:ما بك يا عميرة 
تفرك عيناك بهذه الشدة . 

عميرة:انظر الى قمة الجبل ! 
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الرجل وقد نظر :ماذا بخصوص قمة الجبل 

:ألا ترى ما ارى 

اقيق الاسد _المجنح _يهاجم اجد الجواسيس ... (العيون) 
الرجل يعيد النظر ولا يرى شيئا :ل | 4 ني اناق ع3 ااام 
انا قد ثملت.. أم أتك قد عميت وتبدأ المسرحية ولكن عميرة 
لا يحضرها وقد انصرف# إل افيه [0ذا ٠.‏ لظ ليربج أ رانة لفل 
على الجاسويع. اك 

وتشرق شم أن أاليلاء التاار | على من[ سك 81 اناءإمل 
عد ديم كارا لأغااك. 

احدهم يسأل :كم هي متقنة ونظيفة مجاري المياه هذه .. 

الآخر :بنيت من دوائر فخارية و..انها مجاري متقنة الصنع 
قبل أن تصل إليثادو مي مشازاينا كل _القلركاكا رطدنا الها 
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السوق الكبير ويبدأون تفحص ما في سوقها من بخور واوراق 
من الحندء حرير من الصين» ملح» زيت زيتون» سيرج. فخارء 
جلد»أقمشة» نعال» أغنام» جمال» رمان» عنب . 

وإذاسنا وعملءا ال اعد مداه المروك :فنعا تشاهد يسفن 
الغائيات الفاتنات يعاكسن الرجال و يحاولن إظهار بعض 
مفاتنهن بعضهم بمازح فتاة ليست جميلة . 

:ما بك يا هذه .. يا هذا آأنت إمرأة .. ام رجل أو تحسبينني من 
فوع لوظ ...4 

أحد البائعة يصرخ مناديا :تفضلوا..تفضلوا ايها السادة التجار 
لدينا كل ما تريدون .. كل ما تريدون ..؟! 

احدهم :أأنت متأكد ان لديك كل ما نريد ؟؟ 

:هل لديك زيت سمسم جديد وجيد 

:واجدد ما في السوق .. تفضلوا... تفضلوا... 

آخر :اما فإنني متأكد ان طلبي ليس عندك ... 

:أأمر ما هو طلبك ايها السيد 

:طلبى كمية من القار العائب 111 ر[زاى انظ والموتى 

:هل انت فرعوني يا سيد 
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:لا © ابيع القار ... 
:طلبك ليس بالتأكيد في هذا السوق وعليك ان تذهب الى البحر 
المالح ... 

ولكني استطيع ليلا جمعك بأحد تجار وحاصدي القار 

:وهل القار يحصد؟! 

انعم يقومون بصيده وجمعه جرد إل إل عار لطا فا الت 
بعد ان تقذفة فوهات البرإكاق الكاما ويناب التجار لواهم- في 
السوق. 

ويآتي الخبر الى التجار بان الرحلة والرحلات من الجمال جاهزة 
الى الانطلاق| وألفب| م ال راع | والإككهر الاريك وإعل التاجار 
الاسراع في مغادرة السوق والانظلاق"17]البوابةالتزي":, 
ولنصحب بعض التجار المهتمين بالقار.. 





نصل الى مجيرة وادي عربة والنى عرفت او حملت او نعتت او 
سميت بعدة اسماء واوصاف منها البحيرة المرة » البحيرة النتنة 
» البحر المالح » بحيرة لوطءالبحر الميتءبحيرة القارءبجيرة القير .. 
بحيرة الإسفلت دعونا نعود الى الوراء والى ما يزيد عن الفي 
عام شمسي وإلى زمن الملك الحارث بطل قصتنا هذه .. نشاهد 
معا نافورة نارية لأحد البراكين تندفع من وسطها قاذفة حمماً من 
المعادن والحجارة والاسفلت .. والتي ما تكاد تستقر على وجه 
الماء حتى تتجمد وتكون كتلا مر الكماك #[الحداه والافعقي 
والقار (الاسفلت) وهو ميكان فل اكد كك 

احد الأدلاء يشرح للتجار 

:وهذه البح #كزنق نتسوا تيار لفق الافهدامية لز لازال 
العظيم الذي أودى بقرية سادوم واثنى عشر قرية مجاورة الى 
اسفن اليل بأمل القى الى كان للكنا دار اك را .لا 
زالت الزلازل والبراكين والنافورة النارية البركانية الى نشاهدها 
في مركز البحيرة تمدنا بهذه اخيرات ..؟!! 

والي تنخفض من مستوى سطح البحر بحوالي 400م وتعتبر 
قعر الكرة الأرضية ... 

احد التجار للاخر 
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:انها تافورةى قافة سور إحيانا لتذكر ما تخرى ولد الأنباط 
بالحدئ اسباب القروة والقوة والغى وتحخمند اخباتنا اعرد مة 
جديد و اقوى من السابق ..؟!!! 

الدليل: و لكن هنالك ايضا الكثير من مناجم الذهب والنحاس 
والحديد 

و يتوقف الجميع عن الحديث لمراقبة و مشاهدة العمال النبطيين 
يركبون قواربهم المصنوعة من البوص (عيدان البوص) 
ويحملون ويجدفون ني اتجاه تلك الكتل التى كانت تشبه الجبال 
..فيشبعونا ضربا وتكسيرا ويحولونها الى كتل صغيرة يسهل 
حملها على قواربهم الصغيرة الى الشاطئ ولنترك العمال يقومون 
بح انلكا الأكيل في اوعلة أكبرة: 

تقوم على عدد من الحجارة الكبيرة وفوق كومة من اخشاب 
اشجار الغابات القريبة» وباستعمال الحجارة الكيريتية والمعدنية 
المختلفة المشلهلة . 


ملحوظة : كان يطلق على المدن في ذلك العصر لفظة " القرى " فالقرية هي المدينة .. 
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ثم يفصلون الاسفلت القار عن غيره من المواد والشوائب 
ويعبئونه في براميل خشبية خاصة وكذلك يفعلون بالمعادن 
الاخرى وان كانت قليلة ونراقب تقلب تلوين مياه البحيرة 
وبالتالي سمائها وشفقها وغروبها وإذا ما تجولنا في المنطقة 
لتشاهد الكثير من الجارة الكبريتية سريعة الاشتعال: يضف لنا 
بعض الفنانين تقلب لون ماء البحيرة والشفق الذي يصر على 
احتضانها بأنه منظر جميل ولا مثيل له في العالم . 

وبعض النوافير الصغيرة التى تنز وتقذف بعض الاسفلت القار 
حيث يقوم السكان باستعماها واستغلالها في المشاعل (المصابيح 
التى تقوم على إنقي ان لبا ري م شرك نفسلا ني 
واطليشن..). 

مناظر خلابة غريبة لبحيرة عجيبة فريدة في موقع يمثل قعر العالم 
واكثر بقع العالم ا نخفاضا. 

بحيرة وصفها العالم اليوناني ايراتوس تينس بأنها لا تقبل شيئا في 
باطنها وتلفظ كل ما يطرح فيه او اليها وانك لو اتيت بعدد من 
الرجال وربطت ايديهم من خلاف وقذفتهم في البحيرة بل وفي 
بطنها لرأيتهم في لحظات يطفون على سطحها.. بجيرة مرة نتنة 
مالحة .. لو شربت الماعز من مائها لفقدت شعرها وخسرت 
اظافرها وقد اسهب ذلك المؤرخ في وصف بحيرتنا هذه أيما 
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اسهاب .. ونترك هذه البحيرة ونافورتها البركانية وحركة 
تنقية الاسفلت وإعداده للتصدير عن طريق ميناء غزة الفلسطيني 
الذي كان وقتها تحت سيطرة الأنباط وجزء من تملكتهم فجنوب 
فلسطين وجنوب الاردن كانا يشكلان مقطع عرضي لجنوب 
بلاد الشام ومثل القار مثل باقي منتوجات ومحاصيل بلاد 
الأنباط » وما كان يصل اليهم من الحند عبر البحر الاحمر والى 
ميناء العقبة او إيلة حيث كانت قوافل الجمال الكبيرة وبجراسة 
جنود انباط دائمة ار العا نك فى تبر الماك الططارة 
يراقب الطرق ويدعم جند الأنباط. 

وكثيرا ما نشاهد قوافل التجارة تنزل بجرم نصب هذا الإله 
وتقدم له القرابين والهدايا... 

ونعود الى موقع بحيرة لوط.او التي تسمى الآن البحر الميت 
ونشاهد مجموعة من العمال يقومون بتجهيز القار على الشاطىئع . 
احدهم يسأل :أتوجد ملاحات قريبة متها 

عميرة وهو يشير بأصبعه :في تلك المنطقة ليست بعيدة . 
الغريب :كيف يمكني الاتفاق على صفقة ملح 
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عميرة :تجارة الملح والقار تابعة مباشرة لسيدي وزير الملك ... 
يتابع العمال تجهيز القار.. ووضعه في صناديق خشبية 

عميرة :أتريدون من ملح البحيرة.. أليس ملح الجبال افضل 
التاجر :عندنا في اوروبا الكثير من ملح الجبل والكثيرون 
سالوة عن ملب البحيرنة و 

عميرة :ارجو ان تكون استمتعت بهذه الرحلة . 

:جدا غاية المتعة 

ولكن عميرة لم يهتم ولم يننظر الاجابة وترك العنان لرجليهم 
وعينيه وهي تلاحق بعض النسوة اللواتي يسبحن في البحيرة 
وننتقل مع الوزير ربيعة.. 

لنستعرض معا بعض الورشات الصناعية واسمحوا لنا ان 
ندخل مع الوزير المبجل ورشة صناعة الفخار المتين والرقيق 
والجميل والذي فاق انواعه وبلغت شهرته مسامع روما وكل 
اوروبا والموجود ني الرملة وعلى مقربة من مدخل المدينة 
الشرقي باب السيق» ويشرح أحد مسؤولي الورشة عمليات 
صناعة الفخار ... إبتداءاً من جلب التراب الخاص ومن مناجم 
خاصة ... وإلى عجنه وتخميره وإلى صنعه بأشكاله واحتياجاته 
وباعتماد عدة أنواع من الدواليب الخاصة والسريعة والتي 
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يرعاها ويديرها العمال الفينون ...ثم شيّها وخبزها وانتهاءا 
بتلوينها الفنيون 

وفي المساء يصحب الوزير ضيوفه ومرافقيه إلى قصره قصر الملك 
الحارث... 

وفي القصر الملكي...البناء العظيم والمكون من حجرات متعددة 
مطلية بالجبص ومدهون بلي !| [5 حدر سد 
حفل عشاء كبير جامع. 

وعلى شرف وفد قادم من مصر واخر قادم من نينوى وتتابع 
الوفود جيك [لذارك للك نر لير لجان علية 
الضيوف وبعد ذلك يصطحب الملك الوفود الرسمية والتجارية 
بحاس لاط 0.. 1 ا : لكر أ نوكت 
الجديد.. احتفالات المدينة والتى لم تقل عن احتفالاتها بيوم الحج 
الى الإلعة دعل الترعل ف الهؤم اتناس [التتشريق من اشر 
كانون الاول من كل عام واهل البتراء ويتخيلون مشاركة الآلههة 
ومباركتهم فالإله ذو الشرى يطلق نيران الفرح من عينيه 
البركانيتمان والاسود الجنحة تدوي بزئيرها وكأنها اصوات 
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طلقات مدافع المراسيم واستقبال الملوك والرؤساء في زماننا 
وتنهال القرابين بين اغنام وجمال على المعبد وفي المساء يتجه اهل 
البتراء الى المسرح الرئيس لحضور الاحتفالات والمسرحية 
وكذلك الامر .. في جميع مدن ومناطق مملكة الأنباط. 

وتتناقل رياح ذلك الزمن تأييد خبر تولي الحارث المللك تحت 
اسم الحارث الرابع والاحتفالات الواسعة و الصخمة التي 
شهدتها مدينة البتراء... 

و الوزير صالح في اسوء حالاته و هو يسرع من قصر اقامته الى 
القصر الامبراطوري 

الامبراطور وقد دخل الوزير صالح 

الوزير صالح بعد تقديم انحناءات الطاعة والخضوع 
الامبراطور :ما الأمر الذي وراءك يا وزير صالح 

جاءتي يا مولاي رسالة مستعجلة من بيترا يعلموني فيها ان 
الحارث اعلن نفسه ملكا ونصب باسم الملك المحب الى شعبه 
ودون ان يستأذنكم انه لدليل فاضح لما قلته لعظمتكم انه عدو 
وقد اعلن الان تحديه عظمة الامبراطور 

الامبراطور :وصلتنى رسالة من هيرون تحمل لنا نفس الاخبار 
وتحدي الحارث لنا ... ويبدي حاكم الجليل ايضا الكثير من 
المخاوف من الحارث الجديد . 
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امحل مشارى الاميناطوو سانيا ضيورت سيغة الأمراطور 
القد فعلت الكايا وزير سناكم اكترمين ذلك :4] 
الأفواطور كانه ورين انبثر القابلة.. 

الأبراطور :لقد سمعنا منك يا وزير مهاه لق كينا من 
حاكمنا على الجليل وفليستا وهو يبدي لنا نفس مخاوفك من 
حارث بترا ونحن نظ خف | م لت 
ويمكتك البقاء فى روما >3 

صالح :شحوى لكاي لباك لتر راتكه 
خادمكم الامين ... ثم ينصرف... 
الامراظر) أن لد ماقم 
:دعونا نتروى في امر هذا 
الحارث ولنرسل بعض العيون 


الى يط ؟ 
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ولقعن الل حندينة بر وبال انه قفر ى مشر املق اريت الرقيد 
الرسمية وعدد والى من التجار الأنباط و الغرباء في حضرت 
الملك - الملك ووزيره يقومان على خدمة الضيوف كباقي الخدم 
والبنتايزاس العيد وال يكن اولاق علس مقا ار 
مكان خخصص لجلوسه 

طاولاث واسعه وكراسي خشيية ضسخمة تنه لية وكراسي 
العشاء الاخير للسيد المسيح ولكنها اكير افون طيهة من 
خشب العرعر . 

.. يقوم احد الخدم بتقديم مشروب النبيذ وبعض عصير الرمان 
فيما يتابع احد التجار حليثه .. 

احدهم :نحن وجميع التجار الحاضرين .. نتقدم من عظمة الملك 
العظيم بشكرنا الجزيل لتشريفينا وتكريمينا واستضافتنا وان ما 
نلاقيه من حفاوة وتكريم وخدمات في عهدكم لم نشهد مثيله 
سابقا وان ما يقوم به وزيركم ربيعة يستحق منا الثناء والشكر.. 
ونؤكد هنا اننا جميعا حريصون على استمرار وازدياد العللاقات 
التجارية.. 

آخر : انني مندهش ومسرور بفكرة بنائكم باخرة تجارية وبناء 
ميناء ‏ خاص بصاكك .م05 بأسولا3عالمنن الليي ال20 
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أخعر : تقدن ايا عتايتكم بميثاة خزة المطل .على الببحر الكبير 
واوودنا ةن !1 لير 

الملك يقاطع و كأنه يريد انهاء الحديث و من ثم يعطي بيده 
اشارة.. 

وتبدأ اطباق الطعام الكبيرة تتوافد وتجللها قطع كبيرة من لحم 
الماعز و الخراف فوق فتيت من. بز القمح و الشعير و.الذرة في 
اواني الفخار و الخشب »؛ 

الملك و الوزير يقومنال ظيدمة التجار القيون باليشهي!! 
العبيد يقومون باحضار اباريق الماء والأواني النحاسية العميقة 
الغسل و السكب على ايدي الضيوف ثم بعد ذلك و بعد ان 
بطكم الللدا عار | عارك لد /اللدك 

كان اختيار الحارث لصديق طفولته وشبابه وزيرا له اختيارا 
موفقا فقد برهن الوزير ربيعة على نشاطه واخلاصه واتساع 
افقه وها نحن نراه يتجول ويقوم بزيارة الى مقر ضيافة التجارة 


...كعادته...في كل يوم ودون تقيده بزمن... 
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ونترك الوزير ريعة عون وقد كبا حسية أرانسر وتعلييات 
اللنك شارف اهيا إل :ووههنا تجاملا رجنالة ملكية إلى 
امبراطورها وصناديق كثيرة تملوءة بالمهدايا المختلفة ومن كل 
الأصناف. 

وتضدي اناف وانلكنة ان البوء لجال إل اريسي الباق 
المصطبة الصخرية النى تجثم فوقها (وحسب وصف د.زيدون 
الحيسنة) مسلثان ذات طابع جنائزي يمثلان الإله ذي الشرى 
والشمس... حيث يريد الملك ذبح وتقديم بعض القرابين 
ويصعد الموكب الملكي وادي فرسا ويجتاز السور الضخم ذي 
الأبراج المحيط بالمذبح... 

ونشاهد من بعد ذلك الرجل الملثم يقفز بسرعة الى اعلى السور 
ويجاول اختار لكان اناا 

ويستقر في احد الزوايا 

ويخرج سهمه من جرابه ويثبتة في قوسه ... ويصوب اتجاه الملك 
ويطلق سهمه .. 

وقبل ان يصل السهم الى صدر الملك 

ينحني الملك لمساعدة الملكة الى تعثرت قدماها 

ويفاجع الملك والتبك باشتهوان لالس ا الل اا 
الذي سقط صريعا قبل او لكر !اا اع 8 مل !. 
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ويتطلق الخرس الفرساة لعافم .اال سطلى السب 
... ولكن الرجل قد اختفى ويتحلق الجميع حول الملك مهنئين 
... يريد قتل الملك الذي احبه شعبه ؟! 

ان على الملك اخذ الحيطة والحذر حتى يتم القبض على مطلق 
السهم ...؟!! 

وتستمر الحياة في مملكة الأنباط وبجحرارة واندفاع واتساع اكثر من 
اي وقت مضى في تاريخ هذه الدولة العربية وتتوالل موّاكت 
قوافل التجارة من والى مملكة الأنباط...؟!!! 


وننتقل على تدوير القمر البدر الذي يعكس ضوءه على سيف 
الإله شيع ها قوم حامي التجارة والتجار و هذه جموع القوافل 
التجارية...تضع احمالهما وتريح جمالها وتشعل نيرانيها للطبخ 
والإضاءة والتغلب على الرياح الصحراوية الباردة.. ونشاهد 
قدور الفخار تقام على مواقد النار..واخرون ينحرون بعض 
الماعز ...واخر يسلخ جلد بعض الارانب التى تم صيدها ... 

و ثالث يقوم بالشواء... 


53 


الخمر. 

وإذا بكوكبه من جنود الأنباط على الخيول يمرون .. 

ثم يتوقفون قليلا ودون ان ينزلوا عن ظهور اجيادهم ليسآلوا : 
هل كل شيء على ما يرام ؟ 

هل من قطاع طرق؟ 

الملك الحارث 

اخر:تفضلوا استرحوا قليلا ايها الجنود الابطال 

القائد: لاعليكم.. جولتنا مستمرة وطعامنا معنا. 

وندع التجار والقوافل ترتاح بجوار الإله 'يشع قوم" ولنعود 
اليضينة بر | الل التطر الاعل إماد ككل جك ا 1 
للليفيش]| الأنباط].. ركاف مهيبة لساك يكرك ا 
جديدة تحمل اسم هذا الابن ... 


54 


وتتسطل مخ هسوة المشمرع النظشية ال الضر 
الامبراطوري في روما ونراقب توجه وفود الملك الحارث مباشرة 
و دون اية استراحه الى القصر الامبراطوري... 

:سيدي الامبراطور هناك وفد كبير من ملك البتراء حاملين 
هدايا كثيرة ورسالة الى عظمتكم الامبراطور يريد ان يصدر امرا 
بعدم السماح لهم بالمثول بين يديه ولكن المستشار يسر في إذن 
الامراطور ... و قبل "أن الصد لا ل ضرا _رايظة اكثارابك أل 
تعليمات يتدخل احد مستشاريه 

المستشار :دعلا نأ ل ليا كن ارق ملاب 1ه انل 
عدوا.9؟!! 

الامبراطور بعد تفكر :دعوهم يدخلون . 

يدخل عدد من رجال الحارث محملين بالحدايا 

ذهبء مجوهرات؛ خمور» عصير رمان» حرير من الصين . 
احدهم يسلم رسالة الى الامبراطور بعد القيام بالانحناء . 

:هذه يا سيدي الامبراطور من الملك الحارث الرابع - ملك 
الأنباط ‏ صديق مولانا:الاميراطور اغسطس 
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الامراظون يغاول الرسالة 
الاير أطون يعطي الوسالة ال مستغاره .: 

الآمرزاظوي ةاثرا باطبابوس مافيها د 

طيباريوس يقرأ:الى الامبراطور العظيم اغسطس امبراطور روما 
العظيم من الملك الحارث الرابع مللك الأنباط 

' يسرني ان اعبر لعظمتكم عن صداقت ومحبتي لكم وانا واثق 
بأن رجلا تآمر على مولاه ودس له السم كما فعل الوزير 
صالح لا يحظى لدى الامبراطور بأي عناية او قبول وان نواياه 
لم تعد خافية على امبراطويةة كا | ١‏ جلك 

الابراطور: فهمنا يقي ال الي لسر 02 ]| ١‏ 
قبلنا هداياه و خذوا راحتكم في ضيافتنا قبل ان تعودوا الى 
بلادكم وبإبالشوا المتاراث . | راضانا.. | 

رئيس الوفد و هو يقوم بالا نحناء 

يككر ا الميظمة الاعار نذا رالوس عسو 1نم حم لدت 
بالانصراف 

ولنترك وفد الملك الحارث يستريح قليلاً في روما ويتجول في 
شوارعها وأسواقها ويتمتع بلقاء ناسها من ذكور وإناث ويسهر 
لياليها ويتمتع بمسارحها... 

و لنعود لبلاد الأنباط '. ؛"! 
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روخم بزوغ الشمس .. نصحب الوزير ربيعة و عدد من 
مساعديه في احدى رحلاتهم 

معو تسد الرعنال معي الى معن عر تسريه رغليدا ان 
نسلك الطريق الملكي كما كان الأنباط يسمونها والتى سميت 
فيما بعد بطريق تراجان ولندخل وادي السرحان ولنسلك 
الضفة الشرقية لوادي اللعبان احلا ,قد ركف او قف ]ال لعل 
بعد مسافة حوالي 10 ىم يف ]ا ترك ليه 
والكثير من الينابيع والبساتين والاشجار... 

واستوقفنا مسؤول شؤون الزراعة والري وعين الماء ولنستريح 
ونشرب الماع فبأل] الاأنجلاء إن اللب: تاتعك عقل الور 
ونستميلا ال اذك !.. اللا اسن كى سسبو ان 
وعلى بابه تمثال الإله ذي الشرى واخر اقل حجما لمرمين ... 
ولتدكل #بإننك] اناسنا بإن مياحتين واسعتين تصجا ميديم 
من الأنباط وغيرهم من القبائل العربية المجاورة .. يؤدون 
الصلاة واقعإن إيايها الى تاعالى . . 

و ينتبه عدد من المصلين الى وجود الوزير ربيعة و رفاقه..و لكن 
دون ان ينقطعوا عن عبادتهم و صلواتهم 

ونسمع بعض الاصوات :بربك ... بركته ... بركته 
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ونشاهد اخرون يسجدون على الارض كما في صلاة المسلمين 
ونشاهد الكثير من الزخارف المتقنة والدقيقة الصنع لوحات 
نباتية واخرى لوحات آدمية وحيوانية وهندسية ميزت هذا المعبد 
عن غير د ويتول خلا بل ويطلب ريال #نعرنا نعي أل 
قدس الاقداس ... انه ذلك الغرفتين الصغيرتين المحفورتين في 
اليك 

ويتحرك الوزير ربيعة و رفاقه مع الجميع الى قدس الاقداس ... 
وندخل معهم مطاطيء الرؤوس قلياه ضحد الفليننا إل«الااقبيطبة 
وروسومات بارزة ولرؤوس ثيران... 

و بعد انتهاء هذه الزيارة و الصلاة ينطلق الوزير و رفاقه و نحن 
فقد كان الرزيض عاط ولك لوازي اطي لاا 
الرومان والبارنالييق الأطلداقاء... 

ولندخل الى داخل المصنع ونشاهد عَنَدَدَ من التجار اليؤنانين 
واحد المترجمين وهو يقدمه للضيف :هذه ارق وادق فخارة في 
العلل انحر لسملنالها لشراة البيضية. 

الضيف وهو يتناوها ويتفرج عليها ويتفحص بإعجاب 

:فعلا لها | قطلهن مانا وح 'أر كك لها مان [لطكة | . 

:ولكن هذه وي : واي سحت 

:لا عليك.. عندي في روما من يدفع الثمن الذي اريد 

ثم يقترب أحد التجار اليونانيين: وأنا أريد مثلها أيضا... 
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الملاير هله القطم هدية سن الوزين اليكدره ]ذا ارك 
الوزير الآن على وشك الوصول...ويصل الوزير وبعد 
الترحنب:واللقاء الخان وتقديم اداباز,.بدعروله نر الضيوف 
إلى مرافققه إلى إحدى معاصر الس له ك1 #إيدميم إلى 
إحداها...ويفاجئون بالحجر... الدائري الضخم الذي يزيد 
قطره عن المترين والمثبت في حوض حجري كبير» وينطلق منه 
عامود خشبي طويل مربوط الى رقبة بغل ضخم يقوم بتحريكه 
ودورانه فوق حبوب السمسم حيث يسيل زيته في قناة اللى جرن 
احد العمال العبيد ‏ يتناول بيده حفنة من بقايا العصر (كسبه) 
وهي اشبه بالشوكلاته ويعطيها الى عامل اخر قائلا له ومشيرا 
الى وعلالتارع لك اأز! رإى ال مدص مسد حص 
و لنترك الوزير ربيعة و رفاقه في جولتهم البعيدة و لنعود نحن 
ل لا 

مجموعات | اللجار ارال حال كجرلك ذإني تلوار) وإسوافا ليرا 
ولنصحب اق ا ا ال 6 
له والتى تحمل تاريخ اللسنة" الاولى لتولين ادك“ المارث الرالع 
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عرش بيترا .. جميع الفنيين والعمال والصناعيين والرساميين 
كانوا في انتظار الملك والملكة خالدة .. 

ولكن الملكة شاردة الذهن » مهمومة » خائفة على الملك » من 
الشخص المجهول الذي يتربص بالملك ... ودون ان تثير أي قلق 
نباك ونان انه قارفا 

على اقسام و تخصصات وصنع المعمل يدخل الملك والملكة الى 
قاعة الرسم 

احد الفنيين :كيف يريد ملك الأنباط العظيم الرسم والصورة 
؟!! 

الملك يشير الى بعض المرافقين يتقدم وبيده تاج مرصع بالذهب 
الملك يشير ان اعطه للرسام 

تكون الملكة بجواري 

ويجلس الملك وعلى رأسه التاج على مربع حجري وبجواره 
الملكة خالدة وهي ترتدي الخمار 

ويقوم الرسام بالرسم على قطعة قماش مشدودة وكبيرة الحجم 


للك «اكنب غليها > 
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|المحارث ملك الأنباط ‏ السنة الاولى 

:ومن اي المعادن يريدها سيدي الملك : من الفضة 

وتتواللى صناعة المسكوك للملك والملكة خالدة ومن مختلف 
المعادن البرونز والفضة والذهب 

وفي خلفيات مختلفة منها في حالة الوقوف او الحالات النصفية 
ومنها للملك منفردا .. وللملكة منفردة 

واليك وصف مسكوكاتي كك لاك لكاو لوطع لطس 
عشرة سنة الاولى من حكمه والتى كانت فيها الملكة خالدة الى 
جواره عل عمد لات و 0 

ومن الجدير بالذكر انه لم يكن يرون ني الجليل اي مسكوكات 
بأسمه فالنقد والمسكوكات المعمول بها هي مسكوكات 
الامبراطورية الرومانية والتى تحمل صور القيصر وقصة سيدنا 
علبي المب]كل علي! الأسلام [ا.. 

مع من اراد الايقاع به امام الجنود الرومان والذين كانوا 
يقومون وقتها بجبى الاتاوات والضراتب من سكان اورشاليما 
باعتبارها و للتكان لجاحه 

و عندما سأله لمن نعطي الضرزائبٍ ... الست الضرائب لله ؟؟!! 
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سآل اليسوع عليه السلام صورة من عليها .. انها صورة القيصر 
.. فأجابه اليسوع اعطوا مال قيصر لقيصر... و مال الله لله... 
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حببة و شريط كتابي(خالدة ملكة 
لأنباط السنة 1) ( )() 
لوجه:الحارث مكللا بالغار 
لظهر:قرني الرخاء المتقاطعين 
والرمز (0) الحرف (ل) وفي 
مركز القطعة الرقم ©20) الذي 
يعنى (4) 

الوجه:مشابهة للقطعة (22) مع 
والحرف (لم) . 

الظهر:امرأة في وضعية الوقوف 
(خالدة) تتجه نحو اليمين ش ك 
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لحارث ملك الأنباط السنة 25 
لرمز (0) الحرف (لم) 


لوجه:الحارث مكللا بالغاز 
والخخرف (4) *ن: 

لظهر:قرني الرخاء المتوازيين و 
لمتجهان نحو اليمينءوالى اليسار 
منهما جريد النخل الحرفين(, 3) 
56 

الرجه:مشابهة للقطمة (24) 
ولكن بدون الحرف برونز (1إ) 
85 

الظهر:قرني الرعاء المذر ا إن 
والمتجهان نحو اليمين.والى اليسار 
منهما جريد النخيل» الحرف (1إ) 


ل للقطعة (24) 
الظهر:قرني الرخاء المتقاطعين 
يتوسطهما الحرفين (, 3) (ف 
ص2 

الوكنه إشابية للقطلة (210) 
الظهر:قرني الرخاء المتقاطعين 
يتوسطهما الحرفين (, 3) (ف 
ص2 

ل للا مهال القطء (96) 
ولكن بدون الحرف (1إ) "ح" 
لملهسر:قرنسيب الرخساء المتقساطعين 
يتوسطهما والحرف (1]) "ح" 

او جامابهة للفطفة رك 67 
لظهر :مشا ببق شرق 7ن الم 
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ثمرة الرمان التي تنبثق من قرني 
رع د تت سمغ 
المتقاطعين 

الوجه:مشابهة للقطعة رقم (27) 

الظهر:مشابهة للقطعة (27) 
يتوسط قرني الرخحاء الحرفين 


(س) (ح 5) . 


لوج تمشابية للقطعة رقر (27) 
لظهر :مشابهة للقطعة 27 يتوسط 
قرني الرخاء المونغرام م) . 
لوجه:مشابهة للقطعة رقيلاة ) 
لظهر:قرني رخاء متقاطعين 
ويشبه قرن رخاء السمكة 

لوجه :مشابيلة فطق رف (7© 
لبقي ال مه 
يتوسطهما الرمز (0) الحرف». 
(ل]) في الجهة اليمنى واخرفيٍ 
لجهة اليسرى 

لوجه:رأس الحارث الرابع مكللا 
بالغار وشعره طويل برونز يصل 
لى |إسفال علقه القوا درف زيا) 
خلف إراسر|الخاريش 

لخر قرني الريكتاء مين 
يمخرج من تقاطعهما الصوجان 
دان امي يناك 
واليسرى وفي منتصف قرني 
ينام 
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ومع طروت امس ناهد عدرة ربكاين و الزيله روعي 
مقربة من اليسق ...رجلين ... إنهما مغنيان ويتحرك عميرة 
وضيفاه وخلفه بعض العبيد يحملون بعض الحاجات ويجتاز 
الجميع بوابة السيق... ويتساءل الضيفان عن وجود عدد من 
امحاريب المحفورة في الصخر ووجد يكف الإنطايية. 

: انه المدرس... ولكن اسمحياي!! الما يوقا لحر 
وعلينا القيام بتوسعة خطواتنا ... فا مجموعة في انتظارنا... 
ويجتاز الجميع الخزنة ومن ثم التوقف عند حجرة واسعة كبيرة 
تضج بالناس والأصوات. 

عميرة: انه حفل لإحدى الأسر الأروستقراطية :::: 

ويتتتادول "لحل الغلبفك غر ا هإذا االبباء لللعيلاك الماك 
المسننات والأدراج والأقواس 

-: إنها مقبرة زيد قومو بن يقوم... 

ويصل عميرة ومرافقوه إلى أحد المضافات القريبة من المدرج 
... ويضع العبيد حمولتهم من الخمر والكؤوس الفخارية والتي 
بلغ عددها 143 كأساحبيثا بخض كل مشازك '1:1 كان إوكلان 
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عدد المشاركين بما فيهم المغنيان 13 حسب ماجرى 
العرف...ففي مثل هذه اللقاءات يجب أن يكون عدد الحضور 
3 كفا وراد ارلا قنضاة.. 

وفي الصباح الباكر كان الوزير ربيعة في أقصى غرب المدينة 
وبالقرب من بوابة قوس النصر في وداع عدد من التجار 
الذاهبين إلى ميناء غزة والذين قضوا ليلتهم في ضيافة الوزير 
وعلى مقربة من البوابة وفي قصر البنت...حيث أن الطريق إلى 
غزة والنقب تنطلق من هناك. 

الناس .. في مدينة البتراء يد 41 11ل الاك واي 
مجموعات التجار والافرف #يفسابقون إن لقا 2 سا له 
مديئة البتراء ا#النسفا # تك مض الشتظياك الملك و#الملكة أو 
عدد من رجال الارستقراطيين و كبار قادة الجند و تمثلي التجار 
الاروبيبن و المصريين و الكاهن.. و لكن الملكة تتعب فجأة و 
تسرع خارج المدرج وهي تحاول اغلاق فمها و منع التقيؤ .. و 
الللك بيلق إها فياه ال إلنل مر هي تطونس اكاك 
تعب بسبب الحمل و ليس اكثر و يعود الملك ويتابع حفل 
الموسيقى و الرقص ( الربابة و الشبابة) ... 
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الامبراطور وهو يستعرض هديا الحارث و يتذوق عصير 
الرمان و حمر بترا اللذيذ و بعض قلائد الذهب المتقن الصنع و 
الامبراطوره تخاطبه و هي ترتدي منديلا من الحرير الصيني 
الفخم 0 

:هذا الحارث صديقٌ تسرنا صداقته 

الامبراطور:و ماذا تفعز يهلا ير [د لح و كلكمنا كلل فالستكاجر 
الجليل... 

الامبراطوره :ايوجد اشخاص بهذه الاسماء ؟!! ضحك 
و تمضي بضعة ايام و يستدعي الامبراطور الوزير صالح . 
الاي يل اجلمال املد م الوزير صالح يقفؤصاه” 
الامبراطور يامر جنده :خذوه و لا تبقوا راسه على جسده !!! 
ولنترك الجنود الرومان يجرون صالح إلى الخارج واللسومط رايا 
إلى البتراء 
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يكرا تلك النينة الوودرة الصسكر لاب سامملا 
ذلك الملك العظيم ... تغط في سبات وراحة وسعادة والآلههة 
العظيية خرسها :.. 

والبيق. .ذلك الأدخل الضكري الغالي الععيب مغ القتر 
واطوة واتشرق من البغول آل هدينة 

وقد بدأ ضوء النهار يطل برأسه ويتسلل الى مخدع الملك ... 
الملكة خالدا ... تداعب وجه الملاكيو فيك الاجكي ويل 
وشعر صدره الغزير وفي دعابة وهي تطبع عدة قبلات على 
الجيين والعينين والشفاه و أكذار ال ختاط | لاهن 
وود ورقه . 

وها هو الملك يستجيب وتبدأً عينية بالانفراج ... 

انه يأخذ اذلكة الذااعلة القاايان [بم اف إلى مكد راك 

المللع "ملام اللدار [. إيااملكيل اللملة؟ 

اليكة»: بال الدار |.. ! يامب ستيه ميان 
لقدر فرك هوعد رأحللك .يتاتس والموكي فببإننظا تي 
العظيم . 

ومع بزوغ الشمس ... وكأنها تعطي اشارة الانطلاق 

ينطلق الموكب الكت اق يكلف طا لاك باتك بع موي العايسد 
والخرب . 
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لتضعخية للك فى وضلة افد يعض العابد واخثرب».. 


وينطلق الموكب في اتجاه الشمال إلى أن يصل إلى خربة الذريح 
وقد استقر الراي على متابعة الرحلة والسير في اتجاه الشمال (و 
عبر وادي الحساء و على بعد 8 كم فقط) إلى خربة التنور 
الواقعة بين الطفيله و وادي الحسا 

و يتجه الملك مباشره الى معبدها .. الذي تقوم على حراسة 
مدخله الوحيد و بوابته الرئيسية عدة اعمدة من الطراز 
الكلاسيكي النبطي و يقع على مساحة تزيد كثيرا عن مساحة 
معبد خربة الذريح ( 36 47 م) 

لنجد امامنا معبدا مكون من عدة طبقات و الناس في خربة 
التنور كانوا يطلقون على هذا المعبد اسم اليكل او المذبح و 
اقتربنا من منصة المذبح و التى كان على شكل حرف [] و فوقها 
كان المذبح الذي يصل اليه بواسطة درج متسلسل (3,7 << 4 م) 
ويشتهر هذا المعبد بمحرقتيه الاولى لحرق القرابين و الضحايا 
وشاهدنا الكثير من رمادها و عظامها في العديد من الحفر 
المتواجدة داخل المعبد و المحرقة الثانية التى تقع على قمة المقام و 
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الخاصة لحرق البخور... حيث يبدأ حرقه البخور و ارتفاع 
يحالف فى التيداء القويف: بغرا ماخر | غرييا عضا يزيد رجهو 
عطره جمال الطبيعة سحرا و حبا و عبادة .. 

و اسمحوا لنا... او لنسمح لفريقنا هذا او بعد جهد يوم طويل 
وشاق رغم متعته وسحره من الاستراحة و الخلود الى النوم. 
ولكن نزل التجار والناس في بيترا ما زالوا 784 1ك 

ونتقترب من احد نزل التجار الاغراب لنشاهد عدد من التجار 
يلتفون حول ضيف يحتسون الخمر . 

احدهم : اريد ان اقول لكم اخر قصة وحكاية يتناقلها الناس في 
فلسطين ...واخشى بأن لا تكذبون ... 

ثاني : ما عرفناك كاذبا يا طلحة .. 

ثالث : قإزاملًا عندك لا راجل لقدا|شرافنا 

طلحة : يقولون ان مريم الناصرية ولدت طفلا في بيت لحم 
يتحدث في مهده كالكبار 

رابع : ماذا جاء بتلك المرأة الناصرية الى بيت لحم 

طلحة : سبب الاحصاء العام الذي يقوم به الرومان ومن اجل 
الضرائب 


ملحوظة : كان العرب الاوائل يطلقون على التجمعات السكنية والعمرانية عدة اسماء تعبر 
عن حجمها وعدد سكانها ودرجة عمرانها فالاصغر الخربة ثم الكفر ثم القرية ثم المدينة . 
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آخر : احصاء عام للناس ؟! 

آخر : دعونا من هذا الهراء ولتكمل شغلنا وما جئنا من اجله 
ا 

ثم يجري بعد ذلك عقد عدة صفقات تجارية مع مختلف التجار 
من مختلف الجنسيات 

صفقة ( قار ) اسفلت للتحنيط ولطلي السفن وكذلك صفقة 
خام نحاس وصفقة نبيذ نشاهد عدد من التجار يتحلقون في 
مجموعات من ثلاثة الى خمسة اشخاص يتناقشون ويوقعون 
عقوداً تجارية وطلحة يقف متنقلاً ومتدخلاً في مناقشتهم . 
الجموعتةا الا ال ل 

الشخص الأول وهو يضع ختمه على اتفاق تجاري كتب على 
ورقة بردى : اتفقنا وهذا ختمي 

التاجر وهو يناول عدد من الاكياس - وهذه الاكياس الخمس 
التي طلبت والاستلام في ميناء غزة .. 

الثالث : ونطلب ان يكون القار خالى من اية شوائب 
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النبطي : قارنا انظف قار في الدنيا والمصريون يستعملونه في 
التحنيط دون أي عمليات تنقية . 

الاروبي : طلاء السفن بالقار لا يقل اهمية بالنظافة على 
التحنيط . 

آخر : نعدكم ان نهتم بطلبكم . 

الخامس : التلسيم بعد 14 يوم والعد من اليوم ... 

التاجر الاروبي زهز يقف : اسمحوا لنا بالانتقال الى جماعة 
الخمر لان خمر بيترا اصبح مطلرلك ب لك ... ,ل ل لاقي 
طرقات على الباب بفطء يو | 11 115 | لالت 
ليظهر كبير تجار روما بروتو . 

احدهم : تفضل يا اخ بروتو ., 

: ساتفضاخ (الكلم أدعل كا اا ىد كل لك اذا 
راقضا شيار|نيا راز الما 1 !١‏ 

طلكة : قل |. انمق لا رجا سمدم موود يبب 
بروتو : لقد تم اعدام الوزير صالح .. لقد امر الامبراطور 
بفصل #أمله اعن اسه .' 
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نتابع جولتنا مع عدد من التجار الاغراب .. 


ونصل إلى قبر المسلات الأربع وذي الواجهات الصخرية 
الضخمة والمكون من طابقين تقومان فوق أربع مسلات طول 


مواطنيه من الأروستقراطيين... 


ورغم انتصاف الليل و لشع البره و صوت الرياح العاصفة آلا 
ان هنالك اضاءة غير عادية و ضجة في القصر الملكي ان الملكة 
تلد.... و الذاية المولذة او التوار علذن القصاؤرضجة ... لقد 
ولدت الملكة ... انها فتاة حميلة 


ويدخل الملك و يقبل الملكة و يهنئها بالسلامة و بالمولودة 
اجزازي نتن الملماء ابييل الطفلة في وعاء كبير , أملاطيعا 
تحضر سريراء خشبيا صغيرا و قد فرش بالحرير و الصوف 
مصنوع من خشب العرعر 


ملحوظة : واطلقت عدة اسماء على عاصمة الجليل والتي بناها الكنعانيون واطلقوا عليها اسم 
اورسالم أي مدينة السلام وهذه هي ... 
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و الداية تضع في فم الطفلة " صرة صغيرة" فيها بعض المواد 
الخاصة لتسكتها ثم تضعها في السرير الخشبي و الذي ما تزال 
نشاهد امثاله في قرى الجنوب.. 

الملكة:و ماذا يريد سيدنا الملك تسمية الطفلة 

لشنلك يو نعو يتوقين هن كوا انه ال وي الكلقانة و رقيلنها 
:هيجر 

و هنا تدخل احد الجواري و هي تحمل الطفل عبادة و الذي 
قارب عمره على الست سنوات و قد فزع من الضحه غير 
العادية 

فيهب الملك لالتقاطه من الجارية و احتضانه و من ثم دفعه الى 
حضن و الدته.. 

و تلد الملكة أخالد! إلى :عار عل ساتكك سعارات سعدا 
نشاهد قل لداعتا ملاح ل ] اللير| و انر كك لد كييك رد 
لتر ااال بار ا ويس 

الوزير ربيعة يدخل و ممثلو التجار الاروبيين و المصريين يهبون 
لاستقباله 

الوزير ربيعة:سيدنا الملك سيصل بعد قليل.... 
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الحارث يصل في عدد من حاشيته و التجار الارستقراطيين 


الكل يهب لاستقبال الملك المتواضع جدا 
الملك:سنقوم بتأمين جميع احتياجاتكم و طلباتكم الى ميناء غزه 
وقد طلبت من الوزير ربيعة ان تبقى اسعار القار و النبيذ كما 
هي و لكن لا بد من زيادة اسعار زيت السمسم و زيت الزيتون 
و عصير الرمان كما و اننى ابشركم باننًا قمنا بَبتاء باخرة خخاصة 
بنقل البضائع من الهند لحسابنا و الى ميناء ايله و ستكون 
الاسعار اقل مما كانت وواصلة حتى ميناء غزه و الإله شيع ها 
قوم كفيل مجحماية قوافلنا و جنودنا مستعدون و قويون... 
احدهم: ومتى ستصل باخرتكم يا سيدي انك من راطينة:. 
:قريبا عام أو عامين باذن الآلة.. 

و ستصحبكم كوكبه من جنودنا و مع الفجر ينطلق الجميع و 
الجنود امام و خخلف القافله والى ان يصلوا الى الإله شيع ها 
قوم حامي التجار " لتصوره و هو يرفع يده بسيف وجموع 
القوافل التجارية تمر بقربه ... فيحطون الرحال للراحه بعض 
الوقت ولنتركهم يرتاحون ... 
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وننتقل إلى حمامات العذارى وني أول شارع الأعمدة... تلك 
الحمامات المكونة من عدة غرف مستديرة وتعلوها قبب 
وفتحات للتهوية ويحتوي على حنفيات صغيرة وبداخلها أجران 
المياه حيث تجد الملكة وحاشيتها وجواريها يقومون بالإستحمام 
واللعب... وإحدى المغنيات تقوم بمداعبة إحدى الآلات 
الفسفة: 

و تستمر الحياه في البتراء و يدور دولاب الزمن بسرعة و تهضي 
سئوات طويله تزيد عن العشلينعامًا عقب توق أللكِ 
الحارث الرابع عرش دولة الأنباط و تتابع بترا و تملكة الأنباط 
صعودها السريع في سلم الغنى والرفاه و التقدم الصناعي و 
الزراعي و التجاري 
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ع 
كأن المنطقة كلها كانت تمر في حال جمود سياسي فهيردوس 


الكبير قد شاخ و كبر و تعب و هو يميل الى الراحه و الهدوء و 
السكون ولكن كان علية اقناع بل وارغام ولده وولى عهده 
فيليب على الزواج من تلك الفتاة البهييو زا ريف ا#أتبترجدته 
والمعروفة باسم هيويدا ... وكان خف لكاي "لت + 
والملك الحارث يقوم ببناء دولته و جيشه دون ان يلهيه هذا او 
فيليب من هيويدا وتنجب منه طفله ويعد فيليب على تسميتها 
وكان فيليب لا يخفى كرهه او عداءه لليهودية واليهود لعل ذلك 
كان وراء سبب موته المبكر واعتقد ان هيويدا وضعت له السم 
وخاصة وانها كانت تميل الى شقيقه انتيباريو اكثر منه ولعل 
احب اليهود كانوا وراء هيويدا وخوفهم من تولى فيليب 
احدائها ملاشك فيه اليلؤاقيف ١‏ )حدق قن فليا ' 


ادل 


وفاة فيليب ايصاً خبراً عابراً لم يترك أي اثر على احداث التاريخ 


يط 


ومجريات المنطقة وان ترك حون نيدان وانده وزعزع قوته 


وأعلن عن موت فيليب: وشاركت عدة وفود رسمية في تشييع 
جثمانه منها وفدي روما وبترا وقد تركت وفاة عند محبية حزننا 


شديدا بقدر ما تركت عند البيرد 205 2 
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ولنصححب الملكة خالدا مع ابتتيها اللتان اصبحتا شابتين 


جميلتين مراهقتين الى حفل في المسرح الكبير بعد ان ذهب الابن 
الاكبر مع والده الى الشمال للاشراف على بناء بعض المعابد 
المدرج - الملكة خالدة و ابنتاها هيجر و سعده و مالك - حفلة 
مسرحية 

بعض الممثلين و الممثلات يؤدون بعض الادوار يتم اختيار فقرة 
تعتمد على بعض الحركات 

الماضحكة 

و لنترك الحفل المسرحي و لنلحق بالموكب الملكي.... 


: 7 
5 0 7 
ات 

2 م 0 








الك وجركية من صيفه كان ليوو القراف و يكال تعيب 
في استعراض غابات شجر العرعر ... ومفجأة يمر سهم سريع 
قاتل بقرب رأس الملك ليستقر في جذع احدى الاشجار .. 
بسممب: الناف النعيي وقوناشار قا من جد الجر ةو اسه 
0 .. وينطلق في اثر مطلقه وعدد من 
الفرسان ... خلفه ويتفرق الفرسان في عدة اتجاهات للاحاق .. 
ان سه وتكون مطاردة ... و ابيط ل لكيسيحق 
الملك بالشخص المطلوب ... ويطلق سهمه : ليصيب الفرس 
بمقتل ... وكانه لا يريد فنو ا ا ا ار اإشوت 
وينقض عدد من الفرسان على ذلك الشخص ... الملك من 
بعيد ... لا تؤذوه اافي أب تحبا ...الال يتقدم منه وينتزع 
لعامه ... وإيظاجا الل ؟مل ..١‏ العن لتم 
منذرني و قو ايرام | باس عدا تدملل لتك امنا هدر ١‏ 1 
ايها الحارث انها اوامر الوزير صالح ...؟! احدهم : ألم تعرف 
ان امبراطور روما فصل رأس صالح هذا عن جسده ؟! منذر 
وقع وصعق لهذا الخير .. 
منذر وهو يرمي بنفسه على قدمي الحارث 
: اعفو عني ايها الملك العظيم انني استحق اموت .. 
انه كان خريا عخلييا 
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المللك قي انيقي :ايها الأبله'م لد عفرت عنك: ..: 

الملك موجها حديثة لقائد الجند :عطوه فرساً غير فرسه وسيفاً 
وبعض القوت 

ونعود في الصباح الباكر الى الجنوب و لكن الى مهمة صيد... 
غابات و سهول رحلة صيد 

الملك يصيد بعض الغزلان 
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و كذلك يفعل الاخرون 

بعضهم و قد سلخ و نظف الغزال و قاموا بتحضير النار ووضع 
شعبت الخشب على جاني النار و رابع يحضر الغزال و قد 
اخترقته عصا خشبية كبيرة ليضعه على الشعبتين ... و تدذنحرف 
الكافز) فيل لالظ اضرع عن اللللق بو وزيرن حاقيان علي 
صخرة بعيدة قليلا يتحدثان في امور الدولة و الملك 

وكل منهما ماسكاً بيده قطعة كبيرة من الحم الغزال القاسي قليلاً 
ويفيش بابدانه القوية ها ريطي 

:ياوزير ربيعة ... يجب ان نكون مستعدين للحرب دائما و لا 
نغتر بفترة المهدوء وطبيعة الدول تقول بان روما لن تكتفي 
بسيطرتها عاق #ساك روظاهاية كر ران وكاب طني ”.؟! 

و في اقصى جنوب المملكة و على شاطئ البحر الا حمر وحيث 
ما تويلالأطمال ذل لال مال امك عد 1 
تحكتم قربا الأمل | الا هاب 

الي يش اك ١‏ سول يك #فيية من امن ل 52 5 
باخرة نبطية بل عربية في التاريخ 

الملك يقف على مرتفع يراقب الجموع تسلم و تهني و كان 
الوزير ربيعة اول المتقدمين خلف رجل ضخم في زي البحارة 
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الوزيز ريعةيعد اناد اقبلوا بانيد اذلك حر القيباتي 
بوصول اول سفينة نبطية محملة بالبضائع من الحند و بسلام و 
اسمحوا لي ان اقدم لكم رئيس البحارة الغزي (من غزة) منذر 
مندر في لباس البحارة يتقدم من الملك.... 

الملك:يسلم عليه بحراره و يهنئه بسلامة الوصول و يرجوان لا 
تكون السفينة قد تعرضت لمتاعب 

منذر:الحمد و الشكر للكليذة 1 | اكاك تفي 
غير عادته و كان بنع اث الى الكل ارا 2 
الاولى الى تحمل اسمكم العظيم و لنترك المحتفلين من الأنباط و 
ضيوفهم يتابعون احتفالاتهم و الباخرة تنزل حمولتها و لنعد الى 
روما. .يؤر ) تطبر الام اطر !ا 
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الامبراطور في جلسه حوارية مع عدد من وزرائه ومستشاريه 
وامامهم مختلف انواع الخمور والشراب والفاكهه والاطعمة التي 
تتطى المزائك النشية الوايهه والفسطمة . 


سعقار تهنا افر لبس بالبتي] ينا جاذلة الافزاطوو... الساريق 
اصبح قوي و غنى وامتدت مملكته .. و هو رجل و ملك داهية و 
ليس في صالحنا قتاله و لنا مصلحة في مهادنته : اعفو عنى ... ايها 
الملك ... انتى استححق الموت ... الملك يوق ا#يلكاتة بير ايها 
المنذر ... لقد عفوت عنك ... المللف د ااي .فتلي 2 بير 
ارى خالدا هذه والي سك صورتها مع صورته على مسكوكاته و 
ابنتيه سبايا علب قلاب] !1111| 

ولده:ارى ياسيدي الامبراطور... 

التخطيط و خاصة و ان صحتك ليست على مايرام هذه الايام ... 
الامبراطور ينظر الى ولده شزرا :كما تريد يا ولي العهد .. 
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و تشرق تقس الصبحراء على يبد قاذلة 

قافلة جمال كبيرة محملة بمختلف ( البضائع) عدد من التجار تحفها 
كوكبة من جند الحارث تحرس القافلة و تتحرك حوها 

احد التجار يخاطب القائد:هل نستطيع ان تريح ينا..,الّدواب... 
تعبت ... حمولتها الثقيلة ؟! 

القائد:كما تريدون ... و ان كان بقي للوصول الى غزة اقل من 
مشئع بضع ساغات!!! 

وتتابع القوافل القادمه من خارج مملكة الانباط من داخلها 

و تستمر الحياة في بترا و الحارث غير مكترث بما يدور في روما و 
يقرر اصطحاب اسرته ووزيره الى البحر المالح و الاشراف على 
صيد او جمع القار و تحضيره للتصدير و يحرص الملك على ان لا 
يلفت الانتباه و الى شخصه و يراقب كاي شخص عادي جهيز 
القار على الشاطئ و يسمع و يسأل و يحاور ...و ننتقل الى 
حمامات عفرة المعدنية ... و نشاهد الملك و هو يداعب الملكة 
خالدا و قد بدا عليها المرض و الضعف ويلعب مع ابنتيه اللتين 
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دلختا ببى السابيمو اللرافقة مي اللكنة توق سان ممره 
المللك لاسعافها و من ثم حملها الى خارج مساقط المياه 

الملكة تعاني من مرض قاتل 

الملكة حبيسه الفراش .. 

يستيقظ اهل بترا من نومهم على اصوات الآهة المدوي و تضئ 
المدينة على حمم النار المتطايرة من عيون الآة و الكل يتجه الى 
... مقر الملك...انها ضجة غير عادية 

الملكة خالدا |علل أفراثرا|المراض 

الملك, الطبيب, و رئيس الكهنة , الوزير ربيعة. ابناؤها و بناتها 
و الجواري و جميع من في القصر يتتحبون و يضربون على 
وجوههم و دموعهم تنهمر بغزارة و الملك يذرف الدموع 
خفية. .+« القد اما | الملكة الخالاذا كن لقلد ماللت 4 لللكنة. . 

و يشيع جثمان الملكة كما شيع جثمان الملك عبادة و تدفن بقربه 
و يتقبل الملك التعازي التى استمرت علة ايام ... ثم يقوم لعدة 
شهور بتصريف شؤون المملكة قبل ان يتخذ قرار الزواج 
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الملك الحارث يتروج من شكيلة تلك الفتاة والاستقراطيه 
الجميلة بل واجمل بنات الانباط والتى لم تتجاوز الخامسة عشرة 
من عمرها وكان زواج الكبار من الفتيات الصغيرات عادة 
وعرف وقد استمر ذلك حتى وقتنا الحاضر . 

حفل الزواج عام 15 ب.م كما اطلق عليها المؤرخون اليونان و 
اورد مؤرخون الاسم دون ان ينتبهوا الى اصله العربي و لنطلق 
عليها اسم شفيقة و هو لأقر الى العربيةة 

الملك و عروسه الثلقة زف كا ا الى ار | 
غصون الاشجار 

الحاشية حول العروسين 

الراقصة و بعض الموسيقيين - وجارية الملكة خالدا يبدو عليها 
الحرم .. الغضب والحسد و الغيرة رغم محاولاتها العتفوجهة 
لاخفاته.. تحادث نفسها :] لن تنعمي بحياتك ابدا... 

احدى الخادمات تحضرصينية-وعليها-كأسان من الشررّات 
الجارية:تصر على ان تقدمها للعروسين بنفسها .. 
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شفيقة ... ابنة احد الارستقراطيين الأنباط 

الى مقعدها... 

احداهن للاخرى:نرى ان حفل العرس الملكي متواضع و جاء 
بلقب الملكة ,.., آنا فرحة لكا 

احداهن للا خرى :ف يعت افيس رسيرا 100 كدرب 
الثة تقرب من الاثنتين من الخلف و تضرب راسيهما ببعض 
قائلة 

كنع “را !ءا 

و يومئ الملك بيده و بلطف ان ا الحفل ويغادر الجميع 
> 

ليتركواا7 ل إلنا. | بعراضل...: 
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وكأن الحارث و البتراء و مملكة الأنباط وزواج الملك من 
عطيفة الخميلة هداز الحديت فق خدلف عرامضيم ذلك الزمان و كان 
كذلك في روما و في مدينة يبوس و التي كان ما يزال البعض 
يطلقون عليها الاسم اليوثائي و الماخوذية [[#فيها العربي 
الكنعاني أورشاليما .. و دعونا نقوم بزيارة غير حميدة و لقصر 
هيرون 

احدهم و هو يحاول التخفيف عن هيرون الكبير ... 

:فشلنا في اثارة الامبراطور ضد الحارث و مالنا الا مصادقته.. 
هيرون: كان اعدام الاي وال لكو افاي رركا 
ان نتقرب ونحسن من علاقتنا مع الحارث و خاصة و ان الوضع 
في روما مع مرض الامبراطور ليس على ما نحب و نتمنى وإن 
الامي ورا العام ايل علء|] ننس الملياسضيهة] 

اعديهم #ارى ان أتقا ما افلكم بتيارة النراية لقني التكاني را 
هناها للشارك اناس ى لل يي فرصة بمناسبة زواجه |[ 
هيرووس :هذا اقتراح جيد و لكني متعب و اشعر بارهاق وفيليب 
مازال في روما وليذهب و لدي انتيباريوسى و على راس و فد 
كبير و محملا بهدايا عظيمة و كثيرة ‏ وينقل للحارث تهاني الحارة 
ومباركات اهل فال والجليل 20 
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ونصاحب الملكة شفيقة و في اول ظهورها الخارجي في رحلة لبعد 
اكثر من مائة ميل الى جنوب البتراء و على ساحل البحر الاجمر و 
التجارية القادمة من الهند, و نشاهد الكثير من .... البضائع .. 
تصل... بخور جذور... حرائر.... تحمل على قوافل من الجحمال ... 
في اتجاه مدينة غزة على البحر الابيض المتوسط الآله حامي 
زواجه ويتعرف بالاميرة سعدة والتى تتجاهله بالكامل فقد كان 
قلبها الصغير مشغولا 0 الك امال #لميظة يلة م1 اء 
... وتكاد انوثتها تنطلق من كل مكان من جسدها ... من عينيها 
الساحرتين ... ومن شفتيها الجائرتين ومن نهديها النافرين ومن 
رقبتها بغيلاة امهزاى) القرط .1. أومل ..! ومن ]28 

- قصر الملك .. استعراض حياة الملك الخاصة الملك بين اسرته 
زوجته وابنائه وبناته ... وولي عهده مالك والذي اصبح شابا 
الخزف الجميل امام رب ايل والملكة تسكب له الملك يقوم الى 
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صندوف صغير من خشب العرعر صنع بشكل دقيق ومتقن 
وكدليل على غناء وثراء المملكة والكل يراقبه بعينيه وثغورهم 
مفتوحة إلى الملكة التى لم تنتبه اذ لم يجعلها الملك تنتبه والنتاج فوق 
رأنها : 

فوها.. ثم تعدو الى مرآة كبيرة ذات اطار ذهبي .. فترى نفسها 
وتفاجىء بالتاج .. 

الملك و هو يحضنها ويعدل من وضع التاج على رأسها...هذا 
اجمل تاج استطاع صناع بترا عمله..؟! 
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يضع من يده قطعة الفحم التي كان يرسم بها صورة نصفية 
للحارث و زوجته التى ترتدي الخمار والحارث بشعره المجعد 


الطويل....الذي يغطي كتفيه 

الملك و الملكة يتحركان للنظر الى الرسم و الرسام يتحرك بعيدا 
الملك للرسام:رسم جميل و اضف عليها عبارة ... ] الملك الحارث 
الرابع و الملكة شفيقة[ 


الرسام:ماذا تريد ان يكون على الظهر يا سيدي الملك 
الملك:ليكن الظهر صورة نصفية ايضا و لكن بالتاج مرصع 
بالذهب و يكتب عليها الحارث ملك الأنباط 

و دعونا نصطحب الملك و الملكة و التي لا تكاد تفارقه وهو 
بدوره يسعد ذلك و يثق بارائها و معهما الوزير ربيعة الى مصنع 
السيوفية | 

الحديد السائل و النار الحارقة و العمال شبه العراه لشدة الحر...و 
معراضق الشيافا.. ! 

الملكة نطلل ] عإفا| و لردلة رهبا امرارلا وك ينا ... لابلا 
واغراءً الملك] ..! وايتتجاننناتج الج" نات الملكلة بماعتات رندتها 
وبحب ولطف : ارجو ان تذهبي ياسيدتي الملكة الى الخارج و تخرج 
الملكة ... لتسترد انفاسها وتستريح ويتابع الملك جولته 
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احدهم يقدم سيفا للملك 


الملك يقذف منديلا في المهواء ثم يستقبله بالا[ اي ... فيشطره 


الرجل يفرح بل يرقص فرحا و يصفق بيديه و الكل يصفق و 
كذلك الملكة و الوزير وجميع العمال... و لكن لمن يصفقون 
للملك الماهر او لصناعة السيوف المتقنة 

الوزير:انه يا سيدي ملك الأنباط يفوق السيف اليمني 
الملك:ارجو ذلك ... و ارجو يا وزير ان تزيد من لمحزون هذه 
السيوف... وكيف العمل في مصنع المحاريث... 

الوزير:جميع خامات الحديد غير النقية نحوهما الى معمل ا محاريث 
الملك:و هل جعلتم فيها نسبة من القطر(النحاس) 

الوزير:لقد فعلنا و كذلك في السيوف و لكبني طلبت تخفيف نسبة 
النحاس]ليكان أكار لدبف وتكر :الللكة الل الدالعماراتتها 
في عدم البعد عن الملك ولكن الملك لم يعرها أي اهتمام واستمر 
في حديثه وملاحظاته .. 
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املقو لكن ..ء الأ فى مرح سرعة الكسر .ب 

الوزير:نحافظ على القوة و الصلابة المطلوبة مع الليونة التي تقي 
ع لسري 

الملك و قد تنبه للاعياء الذي الم بالملكة ... فيحملها بنفسه و 
بسرعة الى الخارج 

الملكة و هي تفك قيد يديها عن رقبة الملك 

:شكرا ياسيدي الملك ..انا بخير الان.: يطلر كل كلظ ا 

الملك ينزها و يتحسس و جهها بيديه بنعومة و حب و حنان 

: هل انت مخير الان ياملكتى؟!؟ 

:الشكر للاهة ..الشكن تقاف الشرع سانا بخال 

الملك الى الوزيو: دعوت كير /قااللككه ا المدلة . مول العلما 
جولتنا في بعض المزارع 

الوزير :لقد سالت و راقبت الصيد في المزارع يا ملك الأنناط 
العظيم فاطمئن بالا.... 

وتعود الملكة إلى مقرها في مدينة البتراء في كوكبة من حرسها 
ويبقى الملك ووزيره... 

الوزير :7ق ١‏ را مديص اد ال الاج 
والآمر بسيط وليس أكثر من ذلك 
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الملكت فرتحا بورككد.. بازكتك الآطة., ياركتك ذى الشرى 


يا وزير ويعود الموكب الملكي في ساعة متأخرة ... فعلى الملك أن 
يستريح ويستعد ليوم غدٍ إنه اليوم الخامس والعشرين من الأشهر 
الأخيرة في العام ... إنه يوم الحج... 

...يوم الحج الى ذي الشرى و تبدا الاحتفاللات في كل مدن و 
تجمعات بمملكة الأنباط و لكنها احتفالات مميزة و قافلة من 
القرابين لمشاركة الملك و الللكةة. إر | أشهل بمكحراء | انناب 
احتفاللات مميزة هذه السنة لمشاركة الملك و الملكة و رئيس 
الكهنة بانفسهم و اشخاصهم بعد ان انهو واجباتهم الدينية و 
الاحتفالية[ف] القاشسة. . 

رنعفرال شيك الذلي لاما ناطسا بف عمل راحم ادل 
حول 35و إبعات] الل - [الاختسال و الترضوء و اللساسياج 
لدخول المعبد و نحر القرابيين و من”بينهم الملتك الحبارث ب قبد 
تغدمت 144ل ] و|اللكفالشلينةة اب 

ثم متابعة سير الدم الجاري من القرابين في الجرن ورش رئيس 
الكهنه الدم على الآلهة. 
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و طواف الملك و الحاشية و الوزير و رئيس الكهنه حول قدس 
الاقداس ... 

و نطل على شعب الأنباط بطبقاته الثلاثة الارستقراطيين 
الاحرار و الجند و العبيد و قمصان الحرير الصيني التى تدل على 
الرفاه و الغنى التى تزيد اجساد الناس رغم لسعات البرد في 
ذلك الشهر و نشاهد مختلف الالعاب... 

الي تستمر الى غروب الشمس قبل انتقال الناس الى المسرح 
الكبيرو بعد هذا العرض و الاستراحة الزمنية .... اسمحوا لي 
ان اتقدم اليكم بوجبة إخثرئ من أسسكوكات فيات“الملتك 
الحارث - فترة الثانية عن حكمه و التي تصور الدرجة الكبيرة 
من الرقي و الرفاه التي وصلت اليها تملكة الأنباط العربية في 
عهده و من ثم نتابع معا اطلالتنا على هذه البقعة من المسرح 


العالمي و في فترة زمنية محدودة 
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البييتى دك التضرن» تنا مورك مده سار سكي الاريك 
(ثن قفي ل شا ء ل ك نا باطو اش ناث 27) من حكم 
الحارث 18 ب.م 

( شقيلة ملكة الأنباط السنة «الشاعةيةالعشرين) 
و عموما فهذه القطع النقدية جاءت تشابه القطع النقدية الاولى 
التي سكت في عهد الحارث الرابع و زوجه الاولى " خالدة" و 
استمرارا ها الا انها ذا قطر عن 


( ) 

(ش قفي لات ملك ن ببطوءش :إنيت.34 ) 
(وتقللة [املكنا الأباظ |السلة | الروابعنا و[الثلاثين) 
نلاحظ ان هذا الطراز " الملك.و الملكة " يظهر على نقود عبادة 
الثالث الذي توقف اصداره منذ نهاية العام التاسع قبل الميلاد 
حتى العام التاسع عشر الميلادي, غير ان الحارث اعاة احياء 
هذا الطراز منذ العام التاسع و العشرين من حكمه, و الذي 

يقابل العام العشرين الميلادي 
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ظل هذا الطراز دارجا حتى سك التقود النبطية تم سك معظم 
هذه المجموعة من النقود الفضية خلال سنوات حكم الحارث 
من السنوات التاسع و العشرين حتى العام الثامن والاربعين 
لنعد الى البتراء و نتجه الى جبل الشرى و نحن في طريقنا الى العقبة 
او ايلات ... لنشاهد اعمال تحضير و تجهيز الميناء و لنشاهد 
مجموعات من الأنباط و غيرهم مله يتحلقون هو مسلة سوداء 
خشبية مربعة الشكل... انها رمز اله الأفقاط "ل ول 3 الطفيرى و 
البعض يقوم جز رؤوس الاغنام و التي يضحي بها كقرابين للاله 
ذي الشرى والبعض الاخر ول/!!: | لكي ٠"‏ ارات 
و نحن سنعود للمعبد الكبير للاله ذي الشرى في بترا و المعروف 
باسم الدير امناللد يكم للف ل السك اف لبان رك 
على....درج حجري طويل ومتعرج وأشبه ما يكون بسلم نحت 
في الصخر و هنا يصل الوزير ربيعة مصطحبا و فدا تجاريا رسميا, 
يمثل فرعون مصر و ابنان و بنتان لفرعون مصر.. ولعى رأسه .. 
و يبدأ احد الأدلاء يشرح 

وبلغة الفراعنة عن إلاههم ذي الشرى دون ان يتطرق الى عبادة او 
دين الفراعنة 

الدليل:و كما شاهدتم في معبد .عه يقوم نصب الاله ذو 
الشرى في اكثر الحالاكا يبو ونا .. الك يال قيار 
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سلال.. سلا طويلةا تدك فق الشيكون وده الآلةمكانة 


و نجهل اسم اله ذو الشرى الحقيقي فهو يحمل عدة اسماء و عدة 
صفات و يناظر كل من بعل هدد و بعل شمين و رب السموات 
كما حمل طبيعة ديونييوس و قد اقترن كا ا لآلة يواخيز اتفاسبة 
لاوضاعه الجديدة و من تلك الرموز الاسد و الصقر والافعى 
وعندما كان الإله يضاهى ديونيوس او باخوس فان تمثاله يقترن 
باوراق الكرمة وعناقيدها و يعبد في بصرى و له شعار هناك.... 
هو عبارة عن معصرة نبيذ 

و في منطقة حوران يسمونه ذو الشرى اعرا ويعبد هذا الاله 
النبطيون يعبدون الشمس عبادة خاصة يدعونها باسم اخر و هو 
ذو الشرى اي الآلة المنير و في مدائن صالح اطلق عليها لقب 
(قاطلالليل) عل النهار)” (ببيث العرل) . 

ملحوظة: و من هذه الالقاب نستنتج ان فيها اتجاها الى التوحيد كما كان لهذه الآلهة مكانة 
مميزة في فكرهم و ربما نجد ذلك في قصة الكاتب العربي الطوبائي النبطي ايمبولس الذي 
عاش في النصف الاول من القرن الثاني قبل الميلاد و الذي كتب قصة عالج فيها اوضاع 
مجتمعة و قد اطلق على قصنته"اشدولة"الفتصتن"و“عَلجَ"تتتكان هذه الدولة"رعايادولة"الشتمتح 
ولعل الشمس هنا تعني الخير ثم اننا نرى ان لاله الشمس مكانة خاصة عند فلاسفة 
الافلاطونية الجديدة لان اشهر المؤلفات التي تركها الفيلسوف العربي فورفوريوس - مالك - 


و هو ما كتبه عن الآلهة الشمس اذ صوره بانه اصل الوجود و هو اعلى درجات الفكر 
الآلهة و قد اثرت افكار فورفوريوس على القيصر(اورليان) (27- 75م)..» وعلينا ان نجد 
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ولنترك ذا الشرى فاردا جناحيه على بترا و الناس في نوم عميق 
رغم ضرب الرياح على دفوف الوديان 

و كذلك الملك في مخدعه في نوم عميق ... نوم المللك مطمئن 
مرتاح سعيد و فجأة تصرخ الملكة من شدة الام 

يففظ املك مذعوزا .... 

:ما بك... يحرسك الإله... 

:يظهر ياسيدي الملك بانني على وشك الولادة...؟ 

الملك ينهض فرحا و يغادر الغرفة و هو يتناول فروته الكبيرة 
بيده 

و مجرد خرهوج المللك تتولى اللجواري .. ويبدأن 
التحضير لاستقبال مولودٍ جديدٍ 

احداهن:الداية قادمة ياسيدي الملك بسرعة 

الاخرئ راط عل | ' نننا؟ عه كا مل تكاس :إن 
الساخن سياتي 

و تدخل الداية... 

و تكون عملية الولادة 

و يعلو صراخ المولود 


الداية وبصوت عال: إن اذكي 
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ويد خل املك ... ويطبع على جبين الملكة الذي يتصبب 
عرق قلف 

:حمداً للآلة ... حمداً لكل الآلهة على سلامتك يا ملكتى الجميلة 
عملية تحميم و غسيل المولود 


:امرك سيدنا الملك 

الملك و هو يحمله:يالآلهة ... ما احمله 
احداهن: لوالدته ياسيدي الملك 
الملكة: و ماذا تريد تسميته؟؟ 

رب ايل 

التحرسه الآلهة 
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وتتوالى الايام و النون و تنجب الملكة شفيقة طفلتين اخريين 
الحذاهها خيلة والاخرى تحمل نفس اسم الام كا اص املك 
الملك الحارث و الوزير ربيعة و عدد من قادة الالف يحضرون 
موقع تدريب الجنود و الفرسان و بينهم الآميران مالك و عبادة 
ندريث غلق تلقن القبريااك وسرعة الشرعة على ظهور اطلياد 
وافيانة ادك 

و القوى البدنية 

و قد بلغت بترا مبلغا متقدما في |3 لاع افير فا ارم كر 
افيس الستكرية 

و يعود الموكب و المماقض “كد لزني انوا الل يا ١‏ 
التفكير في مسؤولياته اتجاه شعبه واسرته و الوزير ربيعة ايضا 
مشغول البال و على موعد مع قلبه مع فتاه جميلة احبها و 
احبته رغم انها في عمر ابنته هيلدا و ينطلق بجواره منفردا 
ليلتقي من مدخيل الوادي الاخر- على حافة الغابة-الكثيفة بفتاته 
على جواد اخر.... 

و يتعانق الفرسان و يهبط الحبيبان 

و تشيح الحبيبة الخمار عن وجهها 

ياللهول... ياللمفاجأة ...انها الاميرة سعدة 

و تتعانق الايدي 
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ثم الصدور 
ثم الشفاه 
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ابناء الحارث الثلاثة قد كبروا و تجاوز الكبير منهم وولي عهد 
الخارث مالك نرسلة القبات 

لذا نرى مالك و في مجموعة من الحرس و المرافقين الخاصين 
ينطلقون في رحلات صيد مختلفة و يتجولون ني مختلف ارجاء 
فلكتهم و هم سهراتهم و.رقصاتهم 

ويبدا مالك بتحمل الكثير من المسؤوليات بينما اخوانه 
الاخرون عبادة و فصائل ومن ثم رب ايل في صحبة والدهم 
بينما البنات في صحبة الملكة شفيقة الا سعدة... الت لم ترغب 
في صحبتهن ... فلديها موعد و برنامج اخر.. اننا نراها تدخل 
قصر الوزير ربيعة ةفيك قساف والح لتقكالة ليوا تله 
الاميبرة سعدة من ابنة الوزير ربيعة .... هيلدا ... صديقتها و 
رفيقة طفولتها... 

:تفضلي هنا يا سيدتي الاميرة 

:قلت لك الف مرة لا تناديني بسيدتي و لا بالاميرة ... ناديني 
سعدة...سعدة فقط فانت صديقي 

:انت الحتيا 1.. أو أكثرا من الى و|إمراتي 

وتعيش هيلدا مع والدها والذي لم يجب غيرها بَسَببٍ وفاة 
والدتها منذ عدة سنوات بمرض مفاجيع...!!! 

وهنا يدخل الاب الوزير ربيعة 
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:يأ اهلا باميرتنا امحبوبة 


:اهلا بكم يا وزير الملك الحارث و 00 
و لكنها لم تكمل حيث وضع الوزير يده على فمها مغتنما 
فرصة تحرك و ابتعاد ابنته من اجل تكريم الضيفة...ليطبع قبلة 
حارة سريعة على شفتيها ويداعب نهديها النافرين من صدرها 
وقبل أن تعود هيلدا ببعض 8844] الك ١‏ (11711 
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ودقونا ضحي الللك واللقة ال ووشة. مَك السكركات وال 
القسم الفني بالذات حيث امر الملك بسك مسكوكة له وللملكة . 
مدير المسكوكات:تفضلي سيدتي الملكة 

تفضل سيدي ملك الأنباط العظيم 

جميع الصناعيين والفنيين .. ينتتظرون ني الداخل لقاء الملكين 
العظيمين.. 

الملك:لتكن هذه النمية من النحاس والألبجهة: ور تررك الى 
الداخل والملكة خلفهما ) 

:تحت امركم سيدي 

الداخل: مجموعة من الفنيين يتركون ماني ايديهم من اعمال 
يهبون الى تحية الملك والملكة . 

الملك:انت يا حميد المسوؤل عن القوالب .. 

حميدزنعم .يا أسيذيا ملك الأنباظ العطلككية. راء كدق ل رط 
..ويساعدني سعد الله 

:"اجعل؟القوال) اكنا دقةيهنا عتفناه في المسكييكاتة البياتظة 
واوصى صانعي الحروف والدقاقين الى المزيد من العناية والدقة 
سعد اللّه من الملك وهو يتقدم 

:اوامركم يا سيدي الملك ستكون نافذة والآلهة ترعاكم 
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الملك اكه الثانية اريدها مع اكليل من الغار وقرني 


وبينما الملك وني صحبة الملكة شفيقة في مصنع النميات للمرة 
الثانية ولعمل مسكوكة او نمية جديدة.. 

الوزير ربيعة بصحبة عدد من التجار الفراعنة الى مصنع الفخار 
(هناك عدد من دواليب صناعتيا ل ار الماك اينف الها أرفية كد 
الاستعانة بها ...) 

الوزير ربيعة يتمق فو بنك تار الب عت للك ار نا 
صناعة الفخار (استع الا لوبلل . 

عدد من العمال وعدد من الدواليب وعدد مختلف الاشكال من 
الفخار احدهم يمحضر قطعة فخارية متقنة الصنع والالوان 
وهيمنة اللون الا حمر . 

و لنتسلل الى خان التجار الغرباء و لنطل عَلِيهم من الناقذة 
الحجرية"الأدلطالة أن اسجيهاها!. 

احدهم.. اريد ان اقول لكم آخر قصة وحكاية نقلها قادم من 
فلسطين .. ( فليستا) 
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اخر :وما هي حكاية اخينا القادم من فليستيا يا تيم الله 

يتم الله : يقولون ان ابن الناصرية اختفى ولا احد يعرف مصيره 
او الى اين ذهب ؟!! 

تيم اللّه:يقولون ان ابن مريم الناصرية عيسى ؟! يدعي انه 
مرسل من عند الله الذي في السموات العليا كما يقول اتباع 
موسى و هارون..؟!! 

رابع :و ماذا يقول احبار اليهود... 

:انهم يكذبونه و يحرضون هيرون ضده .. ولكن دعونا من ابن 
الناصرية واخباره .. 

و لتكمل عملنا ... فهذا تيم الله جاهز للتوقيع و انا جاهز و 
مستعد لتوقيع صفقتي النبيذ و ديس الرَقان .... 

خامس : وشو قصة يحى بن زكريا ( يوحنا المعمدان ) مع 


هيرودس ؟! 


ملحوظة:المسكوكات قطع معدنية صغيرة جدا ‏ يمكن مشاهدتها في معرض البنك الاهلي 
الاردني للمسكوكات . (مراجعة كتاب . القسوسء النميات» دور الضرب) 
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وتنطلق قوافل الجمال المحملة بمختلف البضائع وفي عدة 
إتجاهات ... في اتجاه مدينة غزة على البحر الابيض المتوسط الآلحة 
والفخار الثمين .. تصل ايضا الى مينا غزة... في رحلات تجارية 
جولاته إلى قصره...وطريق ميناء ايليه (-العقبة ) يشهد عددا كبير 
من القوافل النبطية الكببعة الك فلك الملك سمه ار الى تسل 
البضائع القادمة من الهند 

وعمل يوم شاق وفي ساعة متأخرة في الليل وإذ بالوزير ربيعة 
يدخل مسرعا .. الوزير بعد تقديم مراسم التحية 

:جاءنا الآن خير يا ملك الأنباط . 

:نحدث يا وزير 

:هيرون الكبير توفى 

وقد تنفس سكان فالستا والجليل وخاصة اليهود الصعداء ولم 
يخفوا فرحهم بوفاة هيرود الكبير المئؤسس واختفائه من على 
مسرح حساتهم وانتشرت اقوال وجمل تبين فرح السكان برحيله " 
ملحوظه : كانت وفاة هيرود الكبير عام 4 ب .م 
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وفاة فوضى وسيطر قطاع الطرق على البلاد ما دفع من هيود 
الابن الى طلب النجدة من روما 

الملك لا يجب ويسرح بفكره بعيدا 

الملكة تحاول كسر الجمود:وسيخلفه ابنه الأهوج انتيباريو 

الوزير ربيعة:نعم يا سيدتي الملكة وهذا ما يقلقنا 

كان هيرود الابن محباً للبذخ والاسراف والجنون والتهور 
الملكة:وهل اصبحت ولاية أورشاليما وراثية في اسرة هيرون 
الملك قاطعا حديث وتعليقات الملكة موجها حديثه الى وزيره 
:ارى ان نذهب الى اورشاليما للتعزية 

:وفد دون مستوى مولاي الملك 

:لا بأس .. ورأيك سليم .. فشكل وفدا واذهبوا غدا للعزاء 
وتتسمع الأميرة سعده إلى خبر وفاة هيرون وتعليمات المللك 
تشكيل وفد للتعزية وتتساءل وتسأل والدها في دلع عندما دخل 
إلى الداخل وقد انصرف الآخرون... 

:أهذا انتيباريوس الذي جاء بيترا ... وهل هو ذاك الرجل الذي 
كان يطيل النظر الي .. وما معنى اسمه... وماذا يعنى حاكم فالستا 
كد هن 

ويحتضن الملك ابنته الشابة ويشرح طا... 

الملك : نعم هو بعينيه ::- التي كانت تلاخقك في كل مكان ؟!! 
انه هيرون الصغير ... 

وهو ما يطلق عليه انتيباريوس ... فالستا أو فالستا أو بالستا هي 
تسمية أطلقت على السا كح نية ل اشائل إل سئي ءا 
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من جزيرة كريت وسكنوا الشاطئ قبل هجرة وحضور قبائل 
الكنعانيوت العرب إل المنطقة وستافنشهم البالسنها... 
الأميرة مقاطعة: ومتى تواجدت قبائل الكنعانيين هؤلاء في هذه 
الآراضي ... 
: في زمن سحيق..بعد. .ربا أكثر من الف ايينة 

- وهل هيرون هذا كنعاني 


59 له بل ادومى 
والادوميون عرب مثلنا 
- ومن جعل هيرون ملكا على الجليل 


: والجليل 

: هى المنقظلة|ا لليلة رإحلل لخاذالك اللصاويما تانسم ا 
واليفلو 7 

#يلان اين بارا شاك | ليك 

00 امناطل ر أرواما أجطهاليكهورانيا...راقب نف عباتن 
على فال ,اليل 

ولماذا كان يتأمر مع الوزير صالح ضدك يا ملك الانباط ولماذا كان 
يكرهك 


هيرون تزوج من امرأة يهودية واعتلئق الديانه اليهودية | 
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وفي اليوم التالي يقطع وفد الأنباط النهر متوجها الى فلسطين 
لتقديم التعزية 

محكمة قضائية تنظر في فض الخلافات التجارية وغيرها بين افراد 
شعبه كما كان العرف وجريان العادة عند ملوك الأنباط 

ولندخل الى قاعة مستطيلة تطل على السوق الرئيس في المدينة 
الملكث يتشاور مع القاضيين ثم يتوجه الست دمكرت 3 

امرنا... 

1- على البائع صاحب النول اعادة ثمن القماش للمشتري لعدم 
تقيده باللون والمطلوب. 

ثم يتوجه الى جمهور الحضور ببصره وحديثة : 

الملك : يا ايها الناس لان تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ومن 
يفعل ذلك فليس منا ..؟! 


ملحوظة: ومن كلمة فالستا جاءت كلمة فلسطين او بالستا بالستاين 
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ويغاذن اللك ومغارتوه قافة الكدكنة ب وعمدك مره 
بساحي النول مع ينيد لبن التمافل لياس 

وفي المساء كان المللك على موعد في دار ضيافة التجار...يتابع 
حياته وبرنامجه اليومي ... 

... حيث نجد الملك يقدم الطعام لضيوفه والوزير ربيعة وبعض 
الخدم يساعدون 

وفجأة ويدخل احدهم عقن 301 ... ولإلان انار لي ناتاه 
وطاعاته يصرخ 

سيد الملك العظيم ... 

هنالك عدد كبير من قطاع الطرق الاغراب يحاصرون قافلة 
تجارية من رجالنا متجه الى مرفاً غزة وعند سيدي الالهة شيع 
القوم وقد تصدى لمم بعض جنودنا من حراس القوافل .. 
ولكن عددهم كبير وجنودنا يحتاجون الى النجدة... 

الملك يستأذن الضيوف ويخرج مسرعا ونشاهد المللك وهو 
يسجد امام الآلحة شيع القوم (او شيع هقوم ) كما كان يسميه 
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البعضن.+. اله امي التجارة والتجان والقواقل العسكرية وهنو 
الإله الوحيد الذي بمنع شرب الخمر ولا يقبل اي اقتراب او 
تقرب من الثمل 

عرف ليكون الجنود منتبهين صاحين يقيظين ويسأآله الملك النصر 
.. وتدور معركة حامية الوطيس.. 

والملك وجنده يضربون رقاب وخيول قطاع الطرق بشدة ويقام 
حفل كبير وتشعل النيران وتذبح القربان والذبائتح على شرف 
شيع القوم والملك .. وتكون ليلة سمر طويلة وحتى مجيء 
شمس الصباح المكيةالقزية #بالصصوام الذواية! 

ويصل. تاجو لووك "و الم اميك ابلي (تقالفرمن الملل وإعيل 
مرتفعات قللطك |خلليدا . [ ) وإأفاقةةاللا بيتر”*. 

ويتنلقل”النامل ف الغلافاك ]و |الادراق رتكاة.. تر عار نل 
اتلك فى ١١ 11 1١‏ مساك ا لطر 
يصفونه بالطائش ... و المتسرع... و...وقصص لا تنتهي عنه و 


عودة عيسى المسيح او عودة ظهوره للناس بعد غياب او اختفاء 
مدة طويلة زادت عن حمس عشرة سنة . وسجن بحى بن زكريا 
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الفيقن وطعاله يز اسغنافه بالنايت رع اذكه قير ايارملة اع 
ويصحب الوؤير ضيفة الجليلي للقاء املك تولك الضيف 
القادم من الجليل والذي اصبح معروفاً في بيترا ويسأله الملك : هل 
أنت على دين هيرون يا عمرو .. 

: لا ياسيدي الملك اتباع الديانة اليهوديه قليلون ني الجليل 
وفالستا... وقد احضرها بعض الادوميين القادمين من اليمن 
وذلك بعد خراب سد مالك اوإلذ!. قراف "فيط 1 
ولكن اغلبية النام كلاه كي © ناض الي كني (نقل لاما 
اخرى متعددة ... ويودع الملك ضيفه ساعة متأخرة من الليل بعد 
قضاء 

و ينتقي يرا افا كلو الك #القطاكل بالا الل 

لأياذي كلكا المحاراه| الل علد خسب ةبيه ثلاتب 

ليجد الملكة شفيقة في انتظاره وقد اخذت كامل زينتها واكثرت من 
التطيب بالمسك وارتدت اجمل ما لديها من ملابس النوم الحريرية 
الشفافة .. 

الملكة:احب ان اليكتيك؟) رشيدي الملك إل #لفرجدا إوان مشفل قا 
للسباحة والعوم في مياه يحرظاً الدافعه.. ! 
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هيجر وسعذده الى مياه البحر الواسع 

والملكة والملك يظهران عناية زائدة بأبناء خالدا وحتى لا يشعرون 
بفقدان وفاة والدتهم 57 وكانت الملكة شفيقة تحب ابناء وبنات 
زوجها بصدق .. 

الرقين ريط يود ااه أقبازا يا سيارى الاك اعسات ترصو 
سفينتنا ا محملة بالبضائع من الهند وبسلام ويهبط ربان السفينة 
سرعة لنسية الملكه..: 

يدي الحارث .. الحارث يسحب يده ولا يسمح له بذلك ولننتقل 
كان فتح ميناء ايله أمام السفن والبواخر القادمة من الهند.. أمراً 
بالغ الأهمية وذو أثر واضح على حركة التجارة الدولية في ذلك 
العصر... يؤثر على تجارة روما واوروبا عموما ويجعل احد كبار 
منافذ التجارة الدولية في تلك الحقبة وبمواصفاتها تحت رحمة 
الحارث وتصب فوائده في خزانته .. فتزيد ثراء وقوة واستقلالا .. 
تعيق . 

ملاحظة : ايلة ( العقبة ) تختلف عن ايلات فايلة هي بنت مدين وأسم عربي اما ايلات فهو 


أسم يهودي عبري اطلقه اليهود على ميناء أم الرشراش الواقع الى غرب ايلة وهو ميناء 
نبطي قديم وذلك عندما احتله اليهود من الأردن عام 1949 رغم المعارضة الدولية ومخالفة 


قرار التقسيم . 
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وكأن الاعلاة عو وفة الامبراطرر اغسطس وقولي 
الامبراطور طيباريوس . 

ودعونا نتخطى الزمن عدة سنوات ونترك امبراطور روما الجديد 
.. يرتب امور امبراطوريته ويثبت كرسي عرشه . 

وكان في جملة ما قرره تقويه وتوسيع حكم هيرون الابن ليس محبة 
فيه بل لرغبته في وجود ولاية قوية على حدود مملكة الحارث 
فيقطع هيرون قيسارية وجزء من ارض حوران بممتدا الى جدارة 
والضفة الغربية الى نهر اليرموك ووصولا الى ما نسميه اليوم درعا 
جبل الدروز].. ايارع اكلا #مالق ضعوبة بم#رافافي كان 
تسمى مستودع روما فقد كان اكثر مناطق الامبراطورية الرومانية 
انتاجا للقمح المنتار. 





وفي جولة في سوق المدينة حيث أن الملك ووزيره قد سبقانا إليه... 
الملك الحارث والوزير ربيعة - يستعرضون الصادرات من الخمور 
والقار والنعون واتلتراين والقمع...والقكار, 

الملك يحادث التجار الاوربيين. 

:اعتقد انكم الان مسرورين بسرعة وصول وتجهيز البضائع 
وخاصة بعد فتح ميناء إيله 

احد التجار:الحقيقة يا سيدي ملك الأنباط العظيم .. ان عهدكم 
وفر لنا كل شيء .. الامن والامائيةةو اللفية 5 مانا كايو ان 
ينعكس ذلك على الاسعار التى مارالك باامطك.. 

الملك وهو يهز برأسه ويشير الى الوزير ربيعة: يا وزير ربيعة اعمل 
على أن يحقق اصدقاقييا الى جايزر رك بين ال كليياة 5 
الوزير:يا سيدي الملك .. السيد انطونيو يدعوكم الى وليمة كبيرة 
...بمناسبة تولي الإمبراطور طيباريوس صديقه .. عرش روما 
الال بايقظ انلااناالبز لم اطبميية 0 
وقبسرنبعة#رافدا للذهاب إلى روما لتهنئة الإمبراطور .. ولكن في 
رفقة أخينا أنطونيو ولتكن جاريتنا الجميلة حبيبة هدية منا إلى 
عظمة الإمبراطور 

احدهم:سمعا وطاعة يا سيدنا الملك .. إن ذلك ليسرنا ان تكون 
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وندع الملك وضيوفه يتجولون في سوق المدينة ونعود الى قصر 
الملك حيث نرى الملكة الشابة وهي تساعد ابنتي الحارث هيجر 
وسعده على أخذ زينتهم .. 

الملكة لميجر:دعي الجارية تزيل الشعر من وجهك .. 

:الا يولم ذلك . 

له اطمئني .. انه يزيدك نعومة وحمالا.. 

وني جناح او قسم آخر من قصر الملك 

الملك الحارث في اجتماع مع ولديه مالك و عبادة ووزيره ربيعة 
الملك: علينا تفقن إل تفي 20 الى “الم نا 
ياولي العهد 

سدود الامطار 

سدود الينابيع و كذلك المصاني 

فلوسي الثلتاء قد أصلح علق الريواب 

مالك: امر مولانا الملك 

: وهذه مسؤوليتك ياولي العهد 
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وينطلق انطونيو على رأس وفد الملك الحارث الرابع الى روما 
ونرقب سرور الامبراطور بوفد الحارث وبالجارية حبيبة ذات 
العينين الخضراويتين والبشرة البنية والقوام الساحر ويتوجه 
الأميزاظوى مديكة ال ديق الطونيو .د 

الامبراطور : حدثبي يا انطونيو عن الملك الحارث .. اسرته .. 
اولاده .. بناته .. وعن بيترا وأسواقها ومصانعها ومعابدها ... فقد 
سمعت الكثير عن ذلك 

ونترك انطونيو يشرح ويقص على الامبراطور كل ما طلبه ولنعود 


الى مملكة الانباط .. 
وفي الصباح الباكر دعا ليصحبوه في رحلته التفقدية لمواقع الحصاد 
المائى .. 

ثي 


و كانت البداية في تفقد نبعي وادي السيغ و وادي ابي عليقة في 
البتراء و مصافيها المنقوشة و المحفورة في الصخر 

و من ثم نبع قطار الدير حيث نشاهد مجموعة من المنحوتات 
الدينية و نتوقف مع ولي العهد عند خزان الرملة "بركة" وهو 
الخزان الكبير الرئيسي الذي يزول مدينة البتراء بالمياه 
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وستمع الى شرح و احاديث بعض مهندسي و في المياه 


يشرحون لولي العهد و ولي العهد يناقشهم 

ولى الحهذة الميس ان شتاكك مى شاري و.ممان خيس التابيم التق 
تزود الخزان والقادمة من قرية وادي موسى 

ونتابع مع ولي العهد السير الى خزان الرملة الجنوبي و المبنى من 
الحجارة الكبيرة والذي يعتمد على مياه الأمطار 

و قد تبين انه يحتاج الى بعض الترميم و بناء و سد بعض الثغرات 
ولم تلفت راعية الغنم و الماعز و التي كانت تشرف على قيام 
بعض عبيدها بنش لكان 1101 ليت لبا ١‏ 
الأمير ولي العهد... 

الا عندما صرخت بان هنالك بعض اللصوص - يخطفون احد 
الخراف ا فتلس لها ١‏ !. شاحرةا سلنها.. 

ولع فلي الالر| ما .1ل رجالة لكان مك1 

و بتطويقهم من الجهة الاخرى 0 

و اللصوص لم يجدوا مفرا فيتركوا ماسلبوه ... و يقفزوا عن 


ولي العهد يأمر .. باخذهم الل كعات . . 


ملحوظة : الرملة تسمية عربية قديكة وكانك تطلق على الفتناك وكقلت اكد ما بداك الحليفلة 
الاموي معاوية بن ابي سفيان اسم رمله وسميت مدينة الرمله الفلسطينية باسمها 
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لفتحتة اشعة اكمس ولكنيا زادقه هالا ..:. نشد وجي قطني 
فرسها العربي الأصيل الجميل من الأمير ولي العهد... 
الفتاة: اشكر سيدي الامير مالك ...!! 


الفتاة: و من لا يعرف خليفة الملك ... و كان ضروريا ان تنتعب 
نفسك فقد كنت كضلة بهم؟!! 

الأمير: الثقة بالنفس شيء جميل !!! 

ودون ان تجيب تنادي احد عبيدها ... ياهويمل... 

العبد: عونك يا سيدتي .. تأمرين.. 

الفتاة:احضروا بعض الحليب لسيدي الامير ..؟! 

الأمير:ساخز] بعلم ادلي ايا تلاتى [اللبل شر 1 ال تشلحل 
تيان 

الفتاة : تشيح الخمار بخجل و دلع 

الأغيرة ما اخلط 1 قرطت الكفتي..و من اي قبيلة انك !| 1( 
اسم ابيك...و مااسمك 
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ولكن الفتاة لا تجيب 


وتمسك وعاء او زق الحليب من العبد و تقدمه بيدها للامير بعد 
ان هبطت عن فرسها... 

الامير و بعد ان اخذ حاجته من الحليب و هو يصافحها و يشكر 
ها...ثم يتوجه إلى مجموعته ويرفع إحدى يديه ... أن استعدوا 
للإنطلاق .. وبصوت خافت قليلاً وهو ينحني برأسه بإتجاه رأس 
الفتاة... 

الأمير:علينا ان ننطلي ككل لجح ير ادع الفهواف اراك 
ثانية... ايتها والاريةة لنياف ” 

الامير : الا تزيناي| اتطباراي [لالماك ١‏ للها 

الفتاة: وصيلة ... والدي شيخ خربه رم ... 

الأمية: #صيلة: !. اسم حي !.. راعدك انيه لمناتتي تاية.. 
1 

وينقضي ذلك اليوم وتليه أيام أخر ويعود وفد المللك من روما 
حاملاً رسالة شكر وطلب يد الأميرة هاجر لتكون أول إمبراطورة 
عربية تزين عرش روما...!!! 


ملحوظة : اسم وصيلة ورد في القرآن ( المائدة 113) وتعني الناقه البكر التي تبكر بانثي ثم 
تثني بانثي 
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وعقب عدة أيام يصل وفد إمبراطوري رسمي يحمل طُلبا وسفيا 
ليد الأميرة هيجر إلى الإمبراطور... والملك يجد نفسه في حيرة 
وخوف ووجس لم يعرف مثلها... 

وفي مساء اليوم التالي يصطحب الملك ووزيره الى المعبد الكهنة 
ركه ل التفقال اللاكيء الوقت الامير الروى فين الندائين 
ويراقب عن بعد الملك يقدم قربانا للآلحة ‏ الملكة شفيقة ورئيس 
الكهنة رب مزرحا يصحبان الملك. 

وفي اليوم التالي يندفع الملك الي اك كويد ال اس 
يفصح عنه حتى اللحفلة ١ش‏ و 11ت 
تحتضن البتراء إلى الصحراء القريبة نراقب اتجاه سير الموكب الملكي 
ويصل الموكيفال يلقل اماي 11م اكتة"الفرافل يك قو اغادة 
نصب إإلة حماية القوافل التجارة ‏ مكان صحراوي ... جموع من 
الجمال ا محملة بمختلف البضائع - قوافل تجارية 

الملك يحادث احدهم:ارجو ان تكونوا وصلتم هنا بسلام 

:بفضل الآلحة » وفضل سيدنا الملك 

الملاك وإطلكن| يخاليان رتب اكب 

الملك:ما رأي الآلهة في طلب الامبراطور طيباريوس يا رئيس 
الكهنة 
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رئيس الكهنة لا يجيب بعد تبادل بعض النظرات مع الملكة 
والملك لم ينتظر الإجابة... 

ويعود إلى محادثة التجار القادمين من ميناء ايله متجاهلا رد رئيس 
الكهنة . 

ويستمر حديث رئيس الكهنة مع الملكة .. ولكن الوزير ربيعة 
يتركهم ايضا ويلحق بالملك. 

الملك يمتطي فرسه ويأمر الجميع بالرحيل للعودة الى بترا. 

وكذلك الأمير ولي العهد يستأذن الملك في البدء الجولة ثانية على 
السدود وقنوات ومنايع المياه... 

وينطلق الأمير وني مجموعته ومع الفجر الى منطقة باب السيق 
حيث يمكن مشاهدة نفق وادي المظلم في اعلى ثم السد ال حجري و 
تدفق المياه من احدى القنوات و التي تغذي قنوات المياه في داخحل 
المدينة و المحفورة في الصخر و المبلطة والمصنوعة من الفخار و التي 
تدخل المدينة من اعلى و من فوق المدفن و يصل الموكب قناة 
شعب قيس ثم يتفق القنطرة التى تصل القناة فوق عرف الديك.. 
و في منطقة نبع براق تكون الاستراحة و تناول الغذاء 

و نشاهد ولي العهد يغتسل تحت نافورة الاسد 
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وكفيي جولة النوم ناتف عدن لزان الكبير و العدية من 
الخزانات الاخرى في وادي فرسا الشرقي في منطقة البستان 

و يقضي و لي العهد ليلته خارج المدينة ليبدأ يومه الثاني بتفقد 
الأواقابة الأعطرى مدل خراق برد عو عل وخراناتك منطفة الدين و 
اللبصره وبل البو القمة ليها 

ويتوقف عند احد معاصر العدب في وادئ يق #لفتياول النييذ 


الخو 
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ونرى الملك ومن حوله حاشيته وعدد من الضيوف يقدم 
قربانا للآهة ‏ الملكة شفيقة ورئيس الكهنة رب مزرحا يصحبان 
الملك... إلى القصر.. وإلى اجتماع ولقاء مغلق وبعد وصول الوزير 
ربيعة . 

ولنترك الملك يعد لإجتماعه ولكن ولي عهده الأمير مالك 
مشغول بأمر آخر ... مشغول بالفتاة التى سلبت قلبه من بين 
ضلوعه... فتراه مع كوكبة صغيرة من حرسه وبعض رفاقه 
ينطلقون إلى مضارب أو مواقع سكن أهل وقبيلة تلك الفتاة... 
إنها زيارة تعارف...ولكنها لم تحل دون لقاء الأمير بحبيبته... 

يصل الملك إلى مقره وكان وزيره قد سبق 

ويبدأ اجتماع النخبة السراو ا وا حلاود.].. 

الملك:طاير أي الالملة فى ظللبا الا مراطرر طب ريوس يكنا رئيس 
الكهنة » رئيس الكهنة لا يجيب بعد تبادل بعض النظرات مع 
الملكة:الآلهة تبارك زواج الاميرة ابتكم هيجر من امبراطور روما . 
والملك ينحا بالملكة جانبا دون ان يعير رئيس الكهنة أية اهتمام 


يا سيدي الملك وهي موافقة .. بل فرحة للذهاب الى روما 
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الملك يتوجه الى وزيره ودون ان يعير الملكة ايضا اية اجابة قائل" 


ولندخل الى دار الضيافة... 

الوفد الامبراطوري حول مأدبة طعام وشراب 

وعلان معهم وعدد من العبيد يقومون بالخدمة. 

احدهم:م اكن أتخيل بأن مدينتكم بهذا الجمال وهذا الفن . 

آخر وهو يضع كأس الخمر جانبا:ولا ولا نسائها بهذا الجمال 
والسحر 

علان:غدا سترون ما هو اهم وأعظم 95 وأنتم مدعوون للذهاب 
غدا مع سيدنا ملك الأنباط العظيم إلى غزة...مرورا بالمدن النبطية 
في صحراء النقب. افر زر لوك الات 1 كران | 
كرنب حميس والتجمع سيكون بعد قوس النصر وفي سفح جبل 
عارؤة 

آخر زان ”"صادا تنا االى رأومنا تمتطبر ااكث | وزاكك5 اللصإوضاس» املا 


11 


احدهم يدخل :كلكم ايها السادة مدعوون إلى رحلة غدا مع املك 
العظيم ملك إبتر) وبال نيه 52 
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وف الصباح الباكر ينطلق الموكب الملكي وعبر البوابة الغربية 
الى غرة روزا بشمال النقب وهار بعدد من قرى النقب 
...حيث تقام الولائم والإحتفالات بوصول وزيارة الملك ... 
ويخلد الجميع إلى الراحلة قبل حضور حفل العشاء الراقص 
ودون أن يحول ذلك من بدء يوم عمل مبكر... 

الملك الحارث والوزير ربيعة - يستعرضون الصادرات 

الخمور والقار والبخور والحراير والقمح.. والفخار. 

الملك يحادث التجار الاوربيين 

:اعتقد انكم الان مسرورين بسرعة وصول وتجهيز البضائع 
وخاصة بعد فتح ميناء إيله 

احد التجار:الحقيقة يا سيدي ملك الأنباط العظيم .. ان عهدكم 
وفرالنا.كل شياء !. الأمرجاوالامانية والثقة وكل ما نَرِيدًهدان 
ينعكس ذلك على الاسعار التي ما زالت باهظة.. 

الملك وهو يهز برأسه ويشير الى الوزير ربيعة:يا وزير ربيعة 
اعمل على تخفيض الأسعاز وخاصة على المستتوردات من اند 


ملحوظة: المدن النبطبة فم لسري كا ل ل 2 ميقت كربا ركه درل 
حضارات متطورة ذات نظم مياه متطورة.... 
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والصين حتى يستطيع اصدقاؤنا التجار الاوروبيون تحقيق 


ارباح أكثر... 
الوزير:يا سيدي الملك .. والى (حاكم) غزة يدعوكم الى وليمة 
ا 


لامائم وليتفضل السادة التجار مسا : 

احدهم:سمعا وطاعة يا سيدنا الملك .. ان ذلك ليسرنا ان نكون 
ع 

نساقة قرية... 

الملك مخاطبا الملكة: تفضلى يا سيدتى الملكة.... 

الملك والملكة ورئيس الكهنة والوزير ربيعة وولي العهد وقائد 
الجند وبعض رجال الطبقة الاستقراطية والاميرة هيجر, يسمح 
روماء برغبته بمصاهرتنا والتقرب منا وخطبته للآميرة هيجر . 
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فتمل وافقنا على طلب الامبراطور .. سنتوجه بعد اسبوع مثل 


اليوم الى روما حاملين معنا عروس الامبراطور ولتقديم التهاني 
.. ويغادر الوفد تمتنا فرحا ويوجه الملك حديثه الى وزيره.. 

يا وزير ربيعة ارجو ان تحضروا أجمل وأثمن وأغلى المدايا 
للأمبراطور وحاشيته وكبار رجال ونساء روما .. وتحملوا كل 
ما لدينا من تيجان الذعب 1518| ! 

ثم تدخل الملكة شفيقة وهي تجربأحدى يديها الاميرة هيجر الى 
الداخل .. تمطد نمك اليم لكا الى ل الك 
:املا .. يا ك1 لراك .| با مال ل باجا 
حديثه الى الملكة 

وانت يا ملكة الأنباط العظيمة:أرجو ان تجهزي العروس 
وتحملو) كل نا اندلا أبن لاق الم انالك ل( 

وأنت يا أمراة لبر حي لفس ةيا عرو :ربا امير اطورة 
روما العظيمة » ف كاف لحك !! طق 
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الآهة تطلق بعض الأصوات الفرحة والسنة من لحب ونور» 
يصعق الجميع عندما تلف هالة من نور وشعاع قوي الأميرة 
هيجر ولا تظهر الأميرة هيجر...؟! 

تبدأ هالة النور بالانحسار ... وتعود الاميرة للظهور.. 

وإذ بتاج ذهبيى ضخم يزين رأس الأميرة. 

الجميع على الشاطئ.... 

الجميع يتحدث عن المعجزات والاعمال الخارقة التى يقوم بها 
عيسى بن مريم الناصرية وزيارت لابن زكريا في السجن ... 
بينما نشاهد الوزير ريبعق؟ مرا لادةة مكارت الاضكات 
العشق و الغرام مع الاميرة سعدة 

الوزير ربيعة|نحاوك الروال#مَنَ شعدة خائفا من ملاحظة الملك 
:قلت لك يا اميرتي ... انك في عمر ابنتي و لا اجرؤ على طلب 
الزواج منك 

"انخام لد فيك 1. 

الاميرة تبتعد قليلا ... و تومئ للوزير ربيعة ان اتبعني.... و 
الوزير ربيعة يستأذن من الملك لزيارة قصيرة ...ثم يلحق بها 
وهو يلحق بها و يمسك يدها :الى اين يا اميرتي؟ 

:الى مكان استراحة الملك 


اعدف اذت 
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زوحي تشده من يده:نعم ... جنلنت 

تعمل الأقير# ال الما و تدش الى اسل ارات ., 

و تبدأ بخلع ثيابها ... حتى اخر قطعة منها 

ثم تبدأ بازالة ملابس الوزير عن جسده 7 

وهنا اسمحوا لي ان نترك المكان و العاشقين و نعود لى الميناء 
سريعا 

الحارث و اسرته يقدمان القرابيين و الحدايا 

العديد من رجال الطبقة الارستقراطية و التجار يشاركون الملك 
في تقديم القإابيكق تقال الالل ذو االشر ع ادا تتبرائيانة كلنيه اللْمَيلُ 
تتحولان الى كتلتين من نار 

احد التجار الذي قد ثمل لاخر:اترى ما ارى ... انظر الى الإله 
لكي | ١١‏ 

:اني لا ارى شيئا 


التاجر و”كأو أيد اد أء لمسيحعيوييي السبالاك | تلسار اليا 
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وتبدآ الاستعدادات في بترا لسفر الملك و حاشيته الى روما و يسهر 
الفثيون على تمهيز الحدايا و متطلبات الرحلة و تستقبل روما ملك 
الأنباط و يعلن عن الاستعدادات لزفاف الامبراطور على الأميرة 
هيجر ابنة الملك العظيم الحارث الرابع... و دعونا ندخل الى قاعة 
القصر الامبراطوري الكبير ونشارك في حفل الزواج 

الحارث و حاشيته و الامبراطور طيباريوس و عروسه هيجر و 
خاشية 

حفل زواج - رقص - غناء - شرب - طعام ‏ أحاديث 

الجارية حبيبة تشارك في الحفل فنراها تارة ترقص وأخرى تقوم 
على خدمة الملك الحارث وحاشيته وتارة أخرى تقترب من 
العروس وتسر في أذنها بعض الكلمات... وتفعل مثل ذلك مع 
الملكة شفيقة .. وتهمس للملك... 


الحارث و زوجته و وزيره و رئيس كهنة و باقي افراد اسرته و 
عدد من رجال بترا الى يمين العروسة 

و عائلة الامبراطور و حاشيته الى يسار الامبراطور 

احدهم:انه كما سمعنا ملك عظيم .... ملك الأنباط هذا 

الاخر :انها الحدايا و التيجان التى يوزعها لا تكون الا من ملك 


عظيم 
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تالا كلمافه كوو محضورى اندر انظلى البنه انه 


سور امون 
تقوم احداهن بالرقص امام الامبراطور ثم تنتقل امام الحارث( 
الاستعانة ببعض الافلام العالمية التي صورت تلك الحقبة) وتليها 
ويستمر الحفل إلى ساعة متسأخرة مسن الليسل:..ويصطحب 
الإمبراطور عروسه والجميع من ورائها في وداعهما... 

وبعد بضعة ايام من احتفالات ومراسم الزواج الامبراطوري 
يستأذن الملك الحارث الامبراطور في الغودة الى البترا و قد تجاوز 
غيابه عنقا الشها وآ يطبل املك عاصكةتلكنة بئه>حاكة تطرزاقة 
استمرت اكثر من اسبوع ... حيث رست سفينة الآمبراطور 
الخاصة ( اليخت ) والتى اصر الامبراطور ان تنقل الملك الحارث 
وحاشيته الى ميناء غزة ... وكان ميناء غزة والمدينة في انتظار الملك 
الذي احبته واحبها وعدد كبير من قادة الألف وزعماء الطبيعة 
الارستقراطية في استقبال الملك ... ولم يطل مكتوث الملك في غزة 
اكثر من ليله قبل الك يكال 1١‏ 


كاكلا 


العردة ال بس عاتللاك يعريد الل ركسي سداد الرسا رورمل قرسا 
آخر يننظره إنه عرس ولي عهده..ويأمر الملك بحفل عرس كبير 
يفوق أي حفل شهدته بيترا..وكل أهل بيترا مدعوون للمشاركة 
وإن كانوا لا يعرفون عروس أميرهم وولي عهدهم وملكهم 
القادم...ونفاجاً معهم عندما نقترب من "كوشة" العروسين... 
لنجد وصيله راعية الغنم...بجانب الأمير ولي العهد... وقد 
أصبحت الأميرة وصيله إنها فناة جبلتعر تقب ل يكذ ميسن 
لقب أميرة وتستحق أن تكون زوجة الأمير مالك وينتقضي ذلك 
اليوم ... ويعود الملك ووزيره لتفقد المدينة وسوقها .. ويقترب 
الملك ومن خلفه الوزن 4 اتنا النالا م 

احد التجار يعطي الاخر عدد من اكياس النقود الذهبية النبطية 
الاخر يهدي التاجر قطعة فخار مزينة برسوم جميلة... 

التاجرةاتّى الأيداازل طن الدللذا.. 

الملك الحارث و وزيره يصلان الى المكان.. 

يترك التاجر وصديقة 

الاخ ككل كه | وآ يشر عن التكل على مقلع ذخ الشخطافية 
المهيبة و قد اصبح في العقد الرابع من عَمَره و قد مضي عليه اكثر 
من عاماً في الحكم ويتناقل أهل بيترا في ثلاثين أسواقها وقصورها 
نبأ زيارة أحد شخصيات أورشاليما والمقربة جداً من هيرون 
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الصغير...وطلبه اللدتى ود الاب سهدة إلى اقرب ربوس دم 
هيرون الصغير 

و تتناقل الاخبار القادمة مرة من الغرب و اخرى من الشمال عن 
فضائح هيروديا ارملة فيليب اخ انتيباريوس وابنتها او سلمى و 
كذلك اعمال و كرامات سيدنا عيسى المسيح وتأييد يحيى بن 
ذكزيا لآبو جنا العمنداة) له 

و محاربة حاخامات الببق الله و[ الضباكقرنياك لا1 
الاعتراف برسالته و بنبوته و صدقه مما قلل عدد الانصار و 
المؤمنين حوله و الذين لم يزد عددهم عن احد عشر سبطا.... 

و لنترك اورشاليما واخباها و ما يجري هنالك 


2ك 
سس 
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ولنتسلل الى موقع محصن يجمع الوزير ربيعة و الآميرة سعده 
وهما يرتديان ما قد نزعاه من ملابس ...؟!!! 

قلت للك «أرفضى..ارفضئ..ءى الملكة ستساعدك.رئ انا متاكد 
بان الايام ستجمعنا وسلتزوج... و الاميرة بدلا من ان تجيب 


قصر هيرود الابن و كما اطلق عليه الناس... 

عتثير يقرر التقرب من الحارث و خطبة اه 1217 

موافقة ملك الأنباط على زواجنا من ابنته الاميرة سعدة... 
مشيرا الى احد مساعديه:الهدايا الى الحارث يجب ان تتناسب مع 
المناسبة 

:اطمئن يا سيدي الملك هيرون انها فاقت و زادت عن هدايا 
الاميراطرن 

احدهم:اتريد ان تصاهر الحارث عدوك الاول... 

ولما لا و قد صاهره الامبراطور بنفسه...؟!! 

لعلك لم تسمع بذلك ... ام انك نسيت ؟!! ... 

:لالم انسى !.والكنك انلتنة شرك . ؟؟ ا 


1358 


ل رس ا 

و يقابل بالترحيب الملكي المطلوب و لكن لا احد يهتم بالهدايا 
الكثيرة و لم يستطع الناس نسيان عدائهم الى عائلة هيرون و 
مواقف اليهود التآمرية ... و يتشككون ببد عصر جديد بين 
الدولتين بعد هذا النسب حتى الاميرة سعدة لم تكن راضية عن 
مثل هذا الزواج لما تسمعه عن تهور و سوء خلق عنتير 5 
الناصرية ... وعلاقته بارمله اخيه وقصصه مع ابن زكريا بغكض 
النظر عن علاقتها بالوزير ربيعة 

والملكة وبناء على اوامر الملك تقوم باقناعها و التخفيف عنها و 
التقليل من شأن الاشاعات و الاخبار التي ترد من كل جهة 
ويتشاير] اللكلة ليق ر لهال ا اماع ١‏ لاا لم2 
الساخنة و تقوم بنفسها بالاشراف 

و لنتبع العروس الى الحمامات... 

و دعونا نتسلل في احدى شوارع بترا الرئيسية و تحت ستار 
الظلال التي يسدها ضوء القمر على الشارع 
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ليطل من اندي النرافة الضهرة لمر البدانية الحالية عل ,كرفة 
الاميرة سعدة... لنجد عندها الملكة شفيقة و بعض الجحواري و 
تخاطبها الملكة بحنان و هي تحضنها ... المسموعات و الاخبار كلها 
تقول بان هيرون الابن افضل من ابيه و انه شاب وسيم ولطيف 
اخرى: و هو حاكم امبراطور روما على الجليل و بمثابة ملك هو 
بس هيجر تتزوج امبراطور ... و انت كمان تتزوجي حاكم 
اللكقوو بعديق افك على خرس اسن 7 

افرحي و لا تكتأبي و اجعلينا نفرج9 كر اين اويل +االقائوة 


و فجأة تنزلق احد رجلي عن ذلك الحجر و ليس لنا الا الحمروب 
سريعا قبل ان ينتبه الحرس لوجودنا ... 
المرب ال مرب والكن الل إين.. ! 


|[الرلاة 
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ونتخيل احد الالة و قد تقمص جسم طائر النسر الضخم 
... و دون تفكير نجد انفسنا نلبي دعوة الآههة الطير و نمتطي 
يرتفع الطائر بنا و يتجه الى الغرب حيث نسيم البحر الغربي 
ليضعنا على شباك صغير اخر و لكن في مدينة يبوس و على 
احد جدران قصر هيرون الصغير ... 

الصغير يتحدث الى بعض رجاله... 

: دعونا ننطلق الى بيترا مع بزوغ النهار و قبل ان تحمى 
الشمس... اللا ١‏ |الرلجال [الكسن بذلكة] . 
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ونشاهد الحارث و حاشيته يستعدون الى لاستقبال هيرون 
الصغير...( انتير - عنتر ) 

و الوزير ربيعة و بعض رجاله في الخلف و على بعض البعد , 
كما يقتضي البرتوكول 

و الحارث يخاطب الملكة و يرجوها و يعرب لما عن رغبته في 
اختصار مراسيم وفقرات حفل العرسيةال الماع و بقدر 
المستطاع في مغادرة موكب العروسه مدينة البتراء 

ثم يلتفت الى وزيره ربيعة .... ارجو بان تقوموا بكل المراسيم و 
الواجبات الرسمية المطليية 396 11 اسيم لز ما 1١‏ تا 
و تكرموا الوفد اليفك 1 في 11 ال 
:اطمئن يا ملك الأنباط العظيم سيكون استقبالا يليق بك و 
بشعبك الذي يحبك... 

نعفؤ ان لاه للحا بال إضارة ).. إل لسامت اللكيلة نم 
جنوب مملكة الأنباط... ونشاهد جمع من الجواري يتحلقن حول 


الاميرة سعدة العروس. 


ملحوظة سعدوت ‏ سعدة ‏ بني سعدة 
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انهن ني حمام العذارى. 

اخذافن للأغرى: فش لوذهيتا إل خايات عفرة 
المعدنية...لكان أفضل... 

الأخرى: وبماذا تزيد عفرة عن حمام العذارى هذا؟؟!!!.. 
الأولى: لا تتتظر الإجابة وتدنحرف لتشناركيفي تجهيز" العزاومك. .. 
بعضهم يزيل الشعر من ابط العروسة بما يشبه (العقيدة) 
الجواري و بحسب تعليمات و توجيهات الملكة يقمن بتزين 
العروس بعد انتهاء الحمام...وإلباسها الملابس الجميلة الحريرية 
التي تم احضارها في صندوق خشي يحمل العديد من النقوش و 
الرسومات و ذات اللون البني الغامق و المصنوع من خحشب 
العرعر 

جميع المشاركات من نسوة ارستقراطيات وجواري يلعبن و 
ييحن يالاء املد الالاخن ‏ الملكة تنهر عنهاتكقاب 
كناكو" . «اإنتلبيل إلى | الع ؤاش يفيل ##يتامر جالعن فل في المتردة 
لوصول نبأ عن وصول هيرون الصغير العريس الى بترا .. 

و قبل مغادرة المكان لم تنسى احدى الجواري احضار وعباء 
العطور - المسك (بيرفيوم) ذلك الزمان و الذي كان مصنوعا 
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من دم بعض غدد الغزلان .. و كان سميكا و ليس سائلا و 
شبد اقريرها ونال الكرنهات اللداضرة .| 

وتضل العووين ن موكيسن اللسوةن المبراوفرر كانيت 
استزاحة قصبيرة او اوداع حزين.:بى كاقه لبنس عرسا ا فرصا .: 


ويكون موكب عرس ابنة الحارث المتجه الى اورشاليما 

اهالي البترا في الوداع... 

المودج على الجمل - كوكبة من الفوقا كيني الإاجاة يلاللذافنف , 
الألاك وإللكة برؤعاة العروى 

الملك للوزير:عند قلعة (مقاور) يصحب العريس عروسه و 
تعودوا انتم ... ولا به لسر ري ا 

:أمر سيدي إلالاك 
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ويجتاز مركب العروس منطقة سويما ونهر الأردن ويستريح 
بعض الوقت في مدينة أريحا قبل أن يتابع سيره صاعداً إلى مدينة 
اموس اورشاليما... 

تصل اخبار و صول العروس الى هيويدا ... فيجن جنونها و 
تقوم بتحطيم كل ما تصل اليه بيدها.. و تصل الاصوات الى 
غرفة و مقر سالومي..!! 


:ان عنتير لا يستطيع نسيانك او الاستغناء عنك و لولا الحاقد 
يوحنا المعمدان لكنت انت عروس هذا اليوم ؟!! 

اختيار الإسم الذي تحب من الأسماء الثلاثة...مع والدتها 
تشاطرها زيل كن لطط و عار 2 ]1 اننست علا 
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قصر الحارث / مكان نومه 

الملك قلق و سدؤين على قراق ابضةى اللكة تحاول ان فك 
الملكة ترقص له في ملابس النوم شبه العارية و قد احتسيا 
التمر..: الملك مهمهوها 

الملكة:ما بك ياسيدي الملك لاول مرة اراك مهموما و مترددا 
:الامر ليس بسهل يا ملكتي 

....عنتير ثعلب و انسان سيء و حاشيته اسوأ فكيف لي ان 
اطمئن على زواج ابنتنا منه انه يريد ان يضعني تحت رحمته.... 
:العفو يا ملك الأنباط العظيم .. ان هيرون الصغير هذا لا يجرؤ 
حتى على الفكبر لاع تاف ثويد التذ نيفيك و خاضة !ال 
ابن مريم إلناصاية يكار القالاقل 3 الملذاكل و 2 #فظر اليكاد 
بل و ضد هيرون نفسه و ضد حكم الرومان 

المللك» يتدو! ظاراد التفكبا علو العضبات» دجاس ددجا 
بقول الملكة...؟!! إحدى الجواري تحضر طبقا من القش و عليه 
بعض الطعام و الشراب و هي عابسة... 

الملكة تتناوله منها و تضعه جانبا دون ان تعيرها اي اهتمام و 
كانها تعرف ما بدأ يلا 3 

الملكة تملاً وعاءا بالنبيذ و تناوله للملك في دلع و اغراء 
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الملك يصحو من شروهه و يتناول الكاس و يضعه جانبا و 
ياخذ الملكة في حضنه... 

نترك املك الحارث والملكة الجميلة في غدعيءة يان بوقتهما 
ولنعود وعلى جناح أحد آلمة الأنباط .. لنلحق بموكب 
ا 
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ويصل موكب العروس الى يبوس ( اوشاليما ).. 

وتفتح ابواب قصير هيرود الكبير الى الاميرة النبطية ابنة المللك 
الحارث وهو مقر الملك ويقع غرب المدينة وتقوم علية ثلاثة 
ابراج عالية يصل ارتفاعها الى 15 متر . 

و تدخل العروس لى لمحدعها..لتستريح من عناء السفر و 
الرحلة و ينصرف هيرون الصغير الى مقر حكمه و لبعض 
الوققو 

وياتي الخبر الى هيرون الصغير في مجلسه 

احدهم:سيدي الملك العروس .... تنتظر لنصطحبها إلى مكان 
حفل الزفاف... 

و لكن هيرون لا يجيب و يسرح بخياله مرة اخرى و يحلق في 
اجواء مملكة الأنباط ويتخيل الفتاة العربية السمراء القوية الفاتنة 
... ولتائه لما في بيترا 

و لنعود الى جناح هيويدا.. 

هيويدا وتمسح دموعها و تصلح شعرها و تعيد ترتيب بعض 
ملابسه و مخاطبة ابنتها والجواري...و قد هداً روعها لبعض 
الع ١‏ نأ اد روت هر ل م 
المؤامرة .. 
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“:سيرى مني الصغير مالم يرهو ساجعل ابنة الحارث 


افيش آياما اسوة عم فرق اللترويهى اقضر نه ايضاء..!!! 
احداهن:ياسيدتي ...الجميلة 

ان هنالك من هو اهم من هيرون و ابنة الحارث انهم انصار 
يحيى و ابن الناصرية ...؟!!! الذين يؤلبون الناس ضدك و ضد 
انقك :.: 

انهم الاعداء الذين لا يقتأو يعن النيل منك "يمن اليهود ... ان 
انصارهم من عامة الناس في ازدياد...انه الخطر الحقيقي...يا 
سيدتي هيويدا ... 

هيروديا و كأنها فاقت من حلم كابوس سيء 

:صدقتي يا صغيرة....صدقتي 

ثم تنطلق الى مكان العروس و 
الاحتفال للمشاركة و الرقص... 
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ويستمر الحفل الى ساعة متأخرة من الليل 

وعقي لخرون الى عاض رونا ولاشركات ابعها فبلية لا 
يعير غيظهما أي اهتمام ... ولم يعرف الخنوف الى قلبه سبيلاً فآن 
الغروو:والكبر الذئ اللذان سيطرا على عقله وقد بل نلسة 
مكان امبراطور روما ام ملك بيترا ... واسدل كل جوارحه على 
عروسه الاميره وبنت الملك الحارث العظيم وفجأة ودون سابق 
أنذار يقف عنتير و يرفع عروسه اليه ... 

يقف العريسان وقد امسك العريس بيد عروسه ووضع اصابعه 
بين اصابعها البيضاء والناعيتة!9!! ١‏ 02575190 

نظر اليها .... والرغبة مع القسوه تتطاير من عينية الواسعتين . 

م تنوي العرويعى غال تل تابن اشوا الب اليك بلي ١.‏ 
واتعبعت سيرها ... وقد فغر فاها عن انفراج في شفتيها ... 

فهل كانت ابتسامه ... ام صرخه .... ام تحدي لهيروديا وابنتها ام 
استسلام للعريس 

ان مؤمينا" ..١‏ اتعاني] من تار بوشاعرها ... 

هل هي سعيده ام حزينة ... ام خائفة ... ام ماذا؟! 

لا تعرف ماذا تخبىئ لها الايام وقد رأت عن قرب هويّدا وابنتها 
سلمه وعاد ضوت لي لمشيل 21 المع #ر كاك 11 
وابعها .: 
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وذثر ك المعدين ف اورشاليما ولعوة كنا اا حاتى جام 
أحد الآهة ولنقضي ليلتنا في بيترا... 

و مع بزوغ نهار اليوم التالي يقوم الملك بتفقد تملكته و يصحب 
وزيره الذي حضر مجموعة من الحرس لاصطحاب الملك ... 
حيث ان الحارث لم تغمض له جفن 

فلم يكن سعيدا بهذه المصاهرة ... الامر الذي لم يخف على احد 
و خاصة الملكة و الوزير ربيعة و تقترب الملكة من الوزير و تسر 
الملكة في اذن الوزبر... 

:اقيم الليلة أحفل ال لي لبه ادل لتر واي 1 سه .ل 
ادعوناءاك:. 1 و| امحل إى الللاار [ي مابة 

الوزير:امر مولاتي الملكة شفيقة .. انه لرأي سديد... 

المدرج - الملك و الملكة شفيقة وجميع افراد الاسرة من امراء و 
اميرات و رجالات... 

بعض الممثلين و الممثللات يؤدون بعض الادوار, يتم اختيار 
فقرة تعتمد على بعض الحركات المضحكة ... الكل يضحك ... 
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الا الملك فلا تستطيع الابتسامة الخفية التغعلب على تصلب 
شفتيه القويتين 

و ينتهي الحفل و ينقضي اليوم ... ذلك اليوم المتعب للملك 

و في غداة اليوم التالي ينطلق الملك في كوكبة من جيشه على 
ظهور الجياد و بكامل اسلحتهم استعراض السهول و المزارع و 
خلفه ولديه مالك و عبادة 

ان الملك يريد اشغال كل وقته و حتى لا يدع مجالا لافكاره و 
خاونه 

استعراض غابات جبل العو 11 ! تلكا دك 

غابات و سهول يعشقها الحارث و ما تفتأ الرحلة ان تتحول الى 
رحلة صيد الملك يصيد بعض الغزلان 

بعضهم و قد سلخ و نظف الغزال و قاموا بتحضير النار ووضع 
شعبت الخشب على جاني النار و رابع يحضر الغزال و قد 
اخترقته عصا خشبية كبيرة ليضعه على الشعبتين... و تدلحرف 
الكاميرا قليلا لتسلط الضوء على الملك ووزيره وولي عهده 
جالسين على صخرة بعيدة قليلا يتحدثون في امور الدولة و 
الملك 
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الملل عاطارلى عبد الذي انلقف واتنا و يلكي الرسص :و 


لاسي ونافية... اجلسن يانوتي العودور انتم ىحي ينا 
ساقوله ثم يتوجه الى وزيره... 

:ياوزير ربيعة ... يجب ان نكون للحرب دائما و لا نغتر بفترة 
الحدوء و المصاهرات فالسياسات و المصالح و الاطماع لا 
تعترف بكل هذا و طبيعة الدول تقول بان روما لن تكتفي 
بسيطرتها عل دمشق و كلقا بكترا اوكا لجعو الل 110.1 
ولنترك الحارث في نزهته و اجتماعه البعيد و توصياته و 
تعليماته الى ولي عهده ووزيره و لنذهب الى أورشاليما لنطمئن 
على العروس 
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ونشارك في حفل اليوم التالي ... وقد أمر حاكم أورشاليما وكما 
كان يسميها ويلفظها اليونانيون ... بأن تستمر الحفلات والأفراح 
ثلاثة أيام... إنها الأميرة سعدة ... ابنة الملك الحارث ملك الأنباط 
العظد 

اليوم التالي 0 

حفل زفاف هيرون و سعدة 

انتيباريوس و الى جواره عروسه و سلمى ترقص شبه عارية, عدد 
كبير من الحضور والكل يتحدث الارامية احدى اللغات العربية 
الاولى و التي كانت لغة الادوميين و الأنباط اي شرق النهر و 


جنوبه 
هيويدا و قد تقدم بها العمر قليلا لا تقوى عن المراقبة عن بعد و 


وتشارك ابنتها في الرقص ... انها ترقص بجنون ... 

وبعد مرور عده ايام يصحب هيرودا الصغير عروسه الاميرة 
النبطية الى حفل وضع حجر الاساس لبناء واعمار مدينة حديثة 
على شاطئ بحيرة الرقة في مكان وعلى انقاض مدينة الرقه 
الكنعانية القديمة ويطلق عليها اسم مدينة طيباريوس وتسمية 
بحيرتها باسم بحا أطبلار يزان ايض ! 

وتمضي ايام أخ] تلز اتورة زر له إل طرهه السرم 
وتهوره وشربه وعربدته ووقوعه في احبال الشريرة اليهودية 
هيويدا . 


14 


الامرة البطية عذال سيردا وين ارقيانه با واخراكه 
وجذبه اليها 

وصباح ليله حمراء طويله ... جعلت فيها الآميرة النبطية هيرود 
وسعادتها 

ونشاهد هيرود الصغير وهو يحتضن الاميرة سعذده ويودعها 
الاميرة : أنتنى اريد ان ترتق قير _خلدلالا بد الالتيرفف على ملكة 
ميدي عبر 

ومجموعة من المرافقين لتبدأي الجولة الأولى وأنطلقت الاميرة في 
أول رحلاتها في اتجاه الشمال وحتى الوصول الى سيباستي 

( سبسطية ) في السامر مرورا في ساحة سباق الخيل الكبيرة 
والساحه العامة والمسرج المدرج الندائري والمنطقة ذات الابراج 
سبسطية 


ملحوظة : من اسم طيباريوس جاء اسم طبريا وكان ذلك عام 20 ب.م 
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احدهم يبدأ بالحديث عن هذا المعبد وتاريخة الى الاميرة 

الذلل +هذ لبد كدو سيروة الكون لكين وديس 
الامبراطور اوكتافيوس كما اهتم بالتوسيع والعمران الذي 
شاهدتيه يا سمو أميرتنا خلال رحلتنا القصرة . 

وتعود الاميرة الى قصرها وني اليوم التالي ومع بزوغ الفجر وهي 
تطلع على احدى شرفات القصر رأت قلعة كبيرة ذات ابراج 
غالية بواسألت شتادمتها البهودية 

الاميرة : ما هذه القلعة 

الخادمة : قلعة انطونيا 

الاميرة وبتعجب : قلعة انطونيا 

الخادمة : نسبة الى مارك انطونيوي صديق هيرود الكبير 

الآميرة : ومن يقيم فيها 

الخادمة : هي مركز الجند وحماية المدينة 

وتمضي ايام آخرى وتذهب الاميرة في رحلة الى جنوب المدينة والى 
قناة السبيل تلك القناة التى تنقل الماء من موقع برك سليمان في 
التطقم القن | الرائعك ال نوتليه 
الكبارةوذات |الالار| اللد يك الشتيفية ' ساحة المسجد اللخ ضها 
حالياً' 

الاميرة موجه الحديث والسؤال الى الدليل المرافق : هذه القناة 
وهذا النظام كنظام القنوات عندنا في تمكلة الانباط 

احدهم : هذا صحيح وقد نقل هيرود الكبير هذه الفكرة بعد 
زيارة الى البتراء واستعان ببنائين مهره من دولة الانباط 
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الأمترة :رين ام سمه مده الجا هتلتك إلى ارب 
الغربي عدة ينابيع وعيون قوية ' مثل عيون العروب ' بالاضافة 
الى الامطار الغزيرة التي تأتي من الجبال والوديان المجاورة 

و تمضي بضعة اعوام .. و كأنها أيام ... و كذ( اد يق مشغولة 
بامورها .. و تبدأ السياسات و المصالح و المطامع بالنمو و الظهور 
و التضخم.. و تفرض نفسها على المشاعر 

ونشاهد هيرون الصغير في غرفة نوم هيويدا والتي ما تزال تتمتع 
بقدر كبير من الجمال والشباب بل في مخدعها وفوق سريرها وهما 
شبه عاريين 

هيرون:اسمعلي 3 انيوايد | ..[" اطلل مسبرل ولا التيطيه_اكثر ويل 
ان نتزوج .. وفي اسرع وقت ... 


اولكق كاف |اعل لكام كلمتو ةا انان 
امر زواج الرجل من ارملة اخيه ليست قضية كبيرة ولاخطيرة و , 
... ويجب طمسها وإلغائها 

وانا متكا لآ ال 

:و لكن ابن الناصرية يسانده و يؤيده؟؟ 


ملحوظة : لا يزال جزء من هذه القلعة " قلعة انطونيا " ماثلا حتى اليوم وفي موقع المدرسة 
العمرية في منتصف طريق اللام. 
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:و هنالك امر اخر... 

نوما الات الاري ا 

:ابنة الحارث 

:شرطي الزواج منك هو طلاق ابنة الحارث 

الكل أبن شارف 11 

:نعم وهذا شرطي .. 

وتطل الاميرة سعده من شرفة قلضييظا 1ك #إفي البضجة 
والاصوات المنبعة من تجمع قريب ولم تلحظ خروج زوجها من 
مقر هيويدا .. 

انه شاب ممشوق القامه طويل ذو لحية طويله اشقر في متتصف 
العقد الثاني من عمره .. 

قائماً يخطب فى خطاشارا اك سك كم الجالاياة ناذا 
والعوده الى الله 

الشاب اقل أرسأول الله البكلم أرال) بو واسسوافان .. 

يقر كل إينا| ربكا ار إعط إكي الوح 1 
فانفخ فيه فيكون طيراً بأذن الله وابرئ الأكمه والابرص وأحيبي 
الموتي بأذن الله وانبتكم بما تأكلون وما تتدخرون في بيوتكم 0 

وتنظر الاميرة ولتجد جميع من ني القصر قد ملاوا الشرفه 
يستمعون الى ما تستمع .. 

وتسأل الاميرة الل ابيع يلين باللت | ا بيقر 3# 

الاميرة سعده : من هذا ... من يكون ذلك الخطيب ..؟! 
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احدهم ؟ اله حبني ينه أبق الناصرية ب اي نويف لقان 
! 

وفجأه ترى رهطأ من جنود هيرود ينهالون على الرجل والجمع 
بالضرب ...والضرب ابرح ... وتشاهد اله كر #فزيراً من 
رأس الخطيب ... فيجن جنون الاميرة وتبدأ بالصراخ ... 

الاميرة : اوقفوا ذلك ايها الجنود 3441 7 

توقفوا عن ضرب الناس ...ال 7 1 
بعد سنتان اخريتان ... تتغير معاملة عنتير لزوجه الاميرة سعده 
وقد استسلم الى شباك ومؤامرات هيويدا وابنتتها واصبح العوبه 
سهلة في ايديهما وايدي احبار اليهود . 

نشاهد هيرون وسعده واقفين بباب مضجعهما الى في القصر... 
:سعده ما بك يا عظمة هيرون .. الملك لقد تغيرت معي كثيرا 
ولك اكثر من شهرين هاجر مضجعي وتنام في مكان اخر.. 
ولكن هيرون لا يجيب ويتركها ويبتعد... 

و تدخ إلالرة أنه اكش عا !كل المزينا غاضلة|.ر 
تحاول خادمتها التخفيف عنها دون جدوى..ولنترك الاميرة 
تندب حظها و تبكي حياتها.. وتعود الى ذكرياتها في تملكة ابيها 
والرجل الذي احبته ...وتطلب من خادمتها ان تتركها ... 
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وحيدة ماخر الليل مام حوزينة زء كائفة ب.دارقه بن تتتكمش 
ووتقلس ب نقد حمتها .., اققييها .. عرفا ...ككل 
بسعها ...ترك قيها الرطبةامى الشهنوه .:.. وتتكب] زبيعه 
وقد اخترق النافذة اليها في شكل الاله ذي الشرى تحضنة 
ولخو ممم وقطم سد د 

ولنعد الى بيترا ... لنصحب ولي العهد وحاشيته في جولة لراقبة 
العمل والعبيد في احدى مزارع الرمان ومعه الوزير ربيعة 

الكل يقوم بفلق وفتح عدد من حبات الرمان ليجمعوها في 
اياديهم ثم يقذفون بها الى افواههم 

احد العبيد تيم الله وهو يناول ولي العهد بعض حبات الرمان 
:بوركت.. باركت لاتق تراك سنو كثيرة: يكلا" ولق يلكي اا 
ولكن كان على ولي العهد والوزير ربيعة بالعودة سَريعا لأداة 
فريضة الحج 

يوم الحج الى ذي الشرى وتبداً الاحتفالات مميزة وقافلة من 
الفكراين نكال كا املك |والملكة . وتشهد صحر ا ءاضق 
احتفاللات تميزة هذه السنة لمشاركة الملك والملكة ورئيس الكهنة 
بأنفسهم وأشخاصهم بعد ان انهوا واجباتهم الدينية والاحتفالية 
في العاصمة . 

ونعود الى الوصف الذي شاهدنا وسابقا ابتداءا من تزاحم 
الناس حول برك وتجمعاك الك للاعتسال1را 2 8 
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و الامتتعل اق ليخيوك اللديدوخر التترابين ...مين انام 
وأبقار وجمال ومن بينهم الملك الحارث وتقدمت به السن 
واتلكة الشاءة شنيقة :. 

ثم متابعة سير الدم الجاري على الألمة . 

وطواف الملك والحاشية والوزير ورئيس الكهنة حول قدس 
الاقدامى : 

وتمضي الأيام ونرقب حياة ابنة الحارث الملكة الشابة وسوء 
معاملة هيرون لها .. وقد نجحت هيروديا وابنتها وحاشيتهما في 
افساد العلاقة بينهما بل والايقاع بينهما وايقاع هيرون الصغير 
في حبائلها وعشقها .. 

وتشير؟الألرا ال اهبجل ٠.‏ بقل الى قائلة ادال رتملا 
هيروديا اصطحاب هيرون والدلع عليه امامها.. وينتهي الامر 
لحبسها في غرفتها انتظاراً لأمر ما بُعِدُهُ هيروديا وقد اصبح 
هيرون لعبة في يدها... : 

مسرح روماني قديم و في قلعة ( مكاور) قرب مادبا و انا اشك 
في ذلك و اعتقد ان الحفل كان في سبسطية قرب نابلس و 
استلاء هيرون على قلعة مكاور كانت لفترات قصيرة جدا... 
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هيرون يقيم حفلا و مهرجانا كبير 

مشاهد مختلفا - رقص و العاب و مبارزات 

هيرون و حاشيته و كذلك هيروديا و ابنتها سالومي تحيطان به 
هيروديا مخاطبة هيرون:ما بك يا هيرون العظيم مكفر الوجه 
على غير عافقك ١1119‏ وقل سعظييت برقن لقي اطون وروفا:!! 
وتقذف سالومي وهي شبه عارية وبعد رقصات ممتعة ساحرة 
ومغرية صفق ا جميع ال حضور...بنفسها في حضن هيرون... 
هيرون:انني مازلت اخشى ابن زكريا 

:يحيى ... ما عليك ... يا فوع تلع 

سالومي :اننى اريد راس 3 وال 3 انس ييا العمداةار 
الذي يكدر صفو مليكي العظيم 

هيرون:لك ذلك يا سالومي 

فتقف هيروديا فرحة ثم تنطلق خارج حدود ساحة المسرح وإلى 
م رارقا اكد امل يدا اليزعريا يدف 1ك 
أقفاص الحيوانات... 

سالومي تعاود الارتماء في احضان هيرون رقص و موسيقى 
وتعود هيروديا تتابع كلامها:ما عليك فقد ارحتك منه و امرت 
وحمله في قفص .. #زقراالا | مد[نة با 7 

:ماذا.. 
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:ما سمعتث ... ابن زكريا الان قيد قفص في احدى 
الغرف القريبة...وهذا ما سمعت ياهيرون العظيم و لنتخلص 
منه هذه الليلة و و الان و بعد ذلك و بعد اختفاء ابن الناصرية 
لم يبق امامنا ابن زكريا ... ابنة الحارث ؟101 ١١1041‏ #انتخلص 
نه :.. 

مشهد لقطات مختلفة 

مشهد حلبة الرقص الرئيسة و سالومي ترقص شبه عارية.... 
سالومي و هي ترتمي في احضان هيرون عارية و تداعب وجهه 
هيرون و هو يحتسي الخمر:يا ملكتى ... ياجميلت ... يا ساحرتي 
:انني اريد راس يحيى على طبق ...؟!!!فقط يا مليكي هيرون 


وتنصرف هيروديا... 
و فجأة تعود هيروديا و خلفها احد الجنود يحمل راس يحيى و 
هو ينزف دما على طبق نحاس كبير 
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تتقدم هيروديا و تقذف برأس يحيى على الارض و تضربه 
بقدمها ..و يستمر الحفل والرقص و الشرب.. 

وينتهي الحفل قبل ان يودع القمر المكان هروبا من ظهور 
الشمس و يغادر الجميع المكان و رأس يحيى شاخصا الى السماء 
و نشاهد... 

بعض الحواريين يقومون بلف الراس بكيس من الخنيش وهم 
يبكون... 

احدهم ...هربوا الراس و قبل بزوغ الفجر الى دمشق؟!! 
ولنترك رأس يحبى ينف دماوتزا اص حي اعد 
جناح الليل الدامس الأسود الحزين 

إلى أورشاليما لنجد هيرون ما زال ثملا غارقا في سبات كامل و 
في خدع هيولد اا و اسل ف تلدع احج والعيد عفص را .. 
حيث تجري هنالك مشاة 

بين سعده والحارية اليهودية و هي تبكي... الامر الذي حرك 
واثار شفقة تلك الجارية ودفعها للكلام 

الجارية: اوامر هيرون العظيم ان تبقي حبيسة في غرفتك و لا 
يسمح لك بالمغادرةاو لقاءاي شخص و لا خادمتك 
النبطية...؟!!! 
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ومن بعيد نشاهد الجارية النبطية تختبئ خلف أحد أعمدة 


القصر وتتسمع إلى الجارية اليهودية وتراقب دموع الأميرة سعده 
وحاطا.. 

الجارية تخرج و تغلق الباب بمفتاح كبير من الخارج ... اثنين من 
الحرس يقفان على جهتي الباب من الخارج 

الجارية للجنديين: انتبها جيدا... ولا تسمح لا بالخروج. 

وتأتي الجارية النبطية وفي يديها قارورتين من النبيذ وتدفع بهما 
إلى الجنديين قائلة 

: افتحا الباب ولا تسمحا لأحد بالدخول!!.. ويفعل الجنديان 
ما أمرا مون اتن ارا الل تكن 

و تشير “الوامراط ر] امال درل الى نا 
و ابنتها من الايقاع بين هيرون الصغير و زوجته سعدة 

و تصبح حياة سعدة في قصر هيرون لا تطاق و يتطاول عليها 
هيرون و يسومها سوء العذاب و الشتم و تقوم جاريتها النبطية 
بتدبير امر فرار و خلاص الاميرة النبطية وتغري احد رجال 
الحرس بالذهب و بحياة راغدة في بيترا 

ومن يساعد الاميرة على الخللاص من سجنها... 
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و يقوم باعداد فريق من الفرسان لتهريب الاميرة الى قلعة مقاور و 
المطلة على وادي عربة... 

وتغادر الأميرة قصر هيرون الصغير بصحبة جاريتها وهما 
متتكرقاق في لبأس جددييق :وق التساعة التق عليها:.. البجندا 
بعض الخيول والجنود في انتظارهما وينطلق الموكب مع بدء 
هون ارك خيوط قزر الهان. 

الطريق الى قلعة محايرس ( مقاور) و هكق أرَل "قاع الحدود 
النبطية الملاصقة المطلة على وادي عربة . ( و التي تقع الان 
قرب مادبا) 

الاميرة سعدة على احد الخياد و في لباس جندي وعدد من 
الفرسان امامها و خلئتها 

احدهم :ابشري ياسيدتي لقذ شارفنا على الوصول... 

:انتبهوا بعد قليل نقطة حرس حدود ‏ جيش هيرون 

اعد عرال ا للدارد بنظادي إلر] انميه.. | موري قم 
احدهم:اننا من حرس سيدي هيرون الخاص 

الجندي الحارس:يتقدم منهنم و'يتبعة"اثنان. ؛! 

17 الضخم في صدر احد الجنود و تقوم معركة 
بالسيوف تنتهي بقتل جميع حرس الحدود 


ملحوظة : قلعة مقاور او مكاور 
تقع الى الغرب من مدينة مأدبا الاردنية وتنطل على الغور 
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الااميرة و مرافقوها ينطلقون في اتجاه بيترا... 

قصر الحارث ... المللك يودع عدداً من التجار الجرهيين 
والقادمون من مدينة جرها الواقعة اقصى الشرق وبعد أن نزلت 
قوافلهم حمولتها من البخور والتوابل الاتية من الهند ... وبعد 
أن وعدهم الملك بتخفيض ما يدفعونه من اتوات ورسوم مرور 
اسوة بجميع القوافل الاخرى الاتية من الجزيرة العربية الى ميناء 
و 

مع وصول الأميرة سعدة 

الحارث و اسرته و حاشيته يستمعون الى حديث الاميرة سعدة 
الفارة من هيرون ودموعها لاتتوقف... 

الملكة متشيقتا تالعناها إني للد لها | نفلتيا ووس اك . 
وكان لحديث الاميرة عن عيسى بن مريم ووعودته لتوحيد 
وتمجيد اله السماء رب عيسى والذي لم يراه احد ولا يرف اد 
... مكانه وعن قدرات ومعجزات عيسى بن مريم 

ويغرق الحارث في التفكير في قصة ابن مريم وفجأه يقف 
الجار تل ا ا 0 
يندم... ان بقي حيا : 
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فسطا من الراحة و اشربى بعض الاعشاب المهدئة 


الملكة شفيقة : لقد طلبت من احدى الجواري ان تضع لما 


شراب اليانسون 


ثم يخرج الملك . .. للاجتماع بوزيرة ولي كرد جادة جنده 
... و لنخلد الى الراحة و النوم امتعلظا؟ الل لكرج الاريظة تيقد 
خلاللما احوال المملكة بصورة عامه و مدينة بيترا بصورة 


خاصة... 
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قصرالامبراطور -الامبراطور و عدد من مستشاريه و 
حاشيته..يستقبلون و فدا من هيرون حاكم الجللي| ار 
الامبراطور يتقبل الرسالة و اللهدايا و يدفع بالرسالة الى احد 
رجاله لقراءتها... 

من واليكم و خادمكم انتيباريوس حاكم فالستا والجليل اقدم 
الى عظمتكم ولاءنا و اخلاصنا لعرش روما و نرى انه علينا 
اعلامكم بتجاوزات ملك الآنباط الحارث الرابع ابن عبادة 
الغالث وتحلياثة الى اميراط را والدعكه () تأيتدي المكتارف لبن 
الناصرطة !! 

الذي يحرض ابناء الجليل وفالستا ضد عظمة الامبراطور وضدنا 
... روما العظيم... الى امبراطور روما العظيم ... 

واني اعد العدة للتخلص من ابن الناصرية و ساقوم بصلبه و 
قتله ليكون عبرة لانصاره... 

بعد ان تمكنا من التخلص من اهم انصاره و دعاته ‏ يحجيى بن 
زكريا 
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و جعلنا رأسه يتدحرج بعيدا عن جثته و قد لا يستطيع احد ان 
يمتنع عن دفع الضريبة الى امبراطورنا العظيم... امبراطور روما 
المبجل..بعد الان.. 

كما و اننى قمت بطرد ابنته من أورشاليما و اعادتها اليه... 

إننا نطمع دائما في رضاء و دعم مولانا الامبراطور... 

احد رجال الامبراطور:نعم يا سيدي الامبراطور.... اصبح 
الحارث يرى في نفسه امبراطورا و بلغ من الغنى مبلغا كبيرا و 
اصبح نفوذه في تلك البلاد يضاهي نفوذ الامبراطور... 
واصبحت طرق التجارة تحت سيطرته بالاضافة الى تملكه لثروة 
القار... وكان بناء ميثاء. خاص'به يطاجعلى المختيط'المنتدي ... 
وبناء سفن خا تع 0 عن كه لروما وااثثالاوومر سيلتة... 
الامراطور مقاطعا:كفى ... كفى 

لم اعد استطع سماع ذلك , اكتبوا الى حاكم دمشق ان يجرد 
حمله ضده, وان يأتبيل به لي لكيه و امي 4 اس رواب 
كليو ين أن لجفلا ذلك بسرعة!!!! 

احدهم:و الامبراطورة هيجر ابنة الحارث... 

الامبراطور:ابعثوا للكاهن ... فليطلقها ... انني لم اعد اطيق 
حتى هجرها و اذلالها ... فهي صورة عن ابيها الذي يتحداني و 
يتحدى روما.... :اريد طلاقها ...حرقها.... 


10 


الناسن فق يض لأ يدروة ماذا يماك فى يعض العراصم سن 
مؤامرات وماذا فعل الحسد والحقد بأميرتيهم سعلة وهيجر 
ويعيشون حياتهم العادية في جميع أرجاء مملكتهم .. 

وينعمون برغد العيش وهدوء الحياة ونعمة الاق ...وخاصة 
في بيترا 

ونتجول في اسواقها ومصانعها ومدرجاتها ومعابدها وهم في 
غاية السعادة والمتعة. ي. ل لزيد الاسام ينين أن المزلة 
والحلي تزين رقابهن والخمار الاسود او الخمري والمصنوع 0 
الخرير الصييل لل الدال لحار ]رد لان 11/1127 تابمل 
والرجال بالعمائم الضخمة التى تشبه الى حد بعيد العمائم 
العمانية واليمنية والننى تتدلى من تحتها الشعور الطويلة والتى 
تنساب على بزاتهم الخمرية الالوان والبعض يرتدي العباءات 
والتى هي اقرب الى رداء وعباءة رجل الدين المسيحي الخوري 
.. وبعيد عر].الحباءة العربية الي نشاهدها اليوم بالآضافة الى 
الشب المهذف 7[ 
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والنعال الانيقة الجلدية تدل على الرفاه والتى لا تتسبب بأية 
مشاكل او آلام أو تعب فشوارع المدينة مبلطة با حجارة الملساء 
الداعوة ب عورم تعياة المدينة 

والمسكوكات متقنة الصنع وصغيرة الحجم والمصنوعة من 
قيمة نوعية محددة وهذا كله نشاهده على المسكوكات والتماثيل 
الكثيرة الباقية لهم .. 

الناس والأنباط , السكان بمختلف طبقاتهم يعيشون حياتهم 
العادية في رفاه و سعاده غير مبالين بما يدور في القصور من 
الدوةات للدي الاتيقة 

حلقات معدنية نحاسية صغيرة وقادرة على حماية الجندي من 
الرماح والنعال القوية الخاصة بهم 
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ونقئرب قليلا من بعض التجار اليونانين وهم يتفحصون 
المسكوكات النبطية المختلفة» يسألون بعض ادلائهم ...!!!؟ 
فنشاهد مسكوكة تحمل رسم بارز يمثل رأس الملك يعلوه تاج 
مرصع بالجواهر يتدلى منه شعر طويل يصل الى كتف الملك 
وتحتها كتبه عبارة الحارث الرابع - ملك الأنباط ‏ ونشاهد 
سبيكة او مسكوكة ذهبية اخرى مزينه برأسي الملك والملكة 
شفيقة وهما مكللان بالغار 

ونشاهد مسكوكة ثالثة للملكة شفيقة لوحدها وهي ترتدي 
فستانا طويلا - 

كتب يها _املاكة|الأتباظ 4 الم راب ايل - 

و كان طلاق الاميرة سعدة و عودتها الى بيترا حديث العامة و 
الخاصة من الشعب و قد شعر الجميع بألم و حزن لما أصابها و 
عانته و يتمنى الجميع حرب و قتال هيرون والانتقام لاميرتهم 
الحبوبة , و لأكرا «( لكتم كرالك نلاها نل لامب كل زر 
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ربيعة... 
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وان ما حدث كان من تدبير ذو الشرى...لجمع الآميرة مع 
الوؤير وبيعة قت سقف الزوجية ...اما اخبار الآميرة عجر 
... تصل الى بيترا حتى اللحظة 

وني المساء كان هنالك موعد للوزير ربيعة .. موعد خاص مع 
الاميرة المطلقة سعدة 

و يلتقي العاشقان و تتشابك الايدي... 

وعلى صخرة مرتفعة جلسا ... ربيعة وسعده 

'" قلوب اكثر " قالت له وهي تدفع بجسدها للاتصاق به قكانت 
استجابته سريعه وقوية 

جسدتها شفتاه اللتان انطبقتا على فيها الصغير .. ولتتسحب 
لسان الانثى[الاافعى '!.. 

واخذت يداه القويتان تعصران جسدا النحيل بقوة... وبقوة 
...الى ان انبطجت على ظهرها ول |تتشعر بقشاوة“الصخر 
فالشهوء #الاغلة الفشية كادك- موقل ددس مهمد 
اعصاب جسدها ... فلم تكن تشعر بغير الرغبة في ارواء ظمآها 
ورغبتها الوحشية ... المنوحشة وكان على ربيعة ... ان يروي 
ظواها ويس ف ا 000 

فقد خلعت عن جسدها رواء التمنع 
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التزوب فرقها ... 

سعدة:انا رتبت الامر مع الملكة شفيقة وما عليك الا ان تتقدم 
منك وليكن ما يكرن .. فاض ١‏ ك7 روسكم 
وخاصة وبعد وفاة وموت زوجي .. 


سعدة: انئي سأصحب الملك و الملكة غدا في زيارة تفقد لوادي 


الملكة يفا فلل |عال انكر حر |2 أ مم 
وشعوره بالذب اتجاهها وتنتظر عوده ل القصر للطمئن علية 
ويأتي الملك وتستقبله الملكة وعلى احر من الجمر بأبتسامه حاره 
لم تستطع عيناها المتوهجتان بالحب والرغبة كما لم تستطع هذه 
الابتسامه العريضة الخحارة اخفاء الخديين الناعميين كالتوت ولا 
رجفه الشفاه التي تستجديان الالتهام والتفققت مهدها الناعم 
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حول جحسده الخشن وتضع يدها الناعمة على فيهه عندما حاول 
الكلام وتطوق رقبتة .... ولم يستطيع الملك مقاومة اغراء وغنج 
الملكة اللسيلة:. 

ولنعود الى البحر المالح او بحيرة وادي عربة / قطع القار تطفو 
على سطح الماء عدد من العمال العبيد يركبون قطعامن 
الخشب والبوص للوصول اليه وعلى الشاطئ البحيرة عدد من 
التجار يجلسون حول مائدة طعام ويحتسون الخمر . 

واحدهم وقد ثمل:نتناقل نحن الأنباط حملة القاكد اليوناني 
انتاخيوس والحرب التى شنوها على هذا البحر.... ايام الملك 
عبادة الغالت ....!؟!! 

طمعا في هذ مالقاو #وكا موتتوكة عظكة تتاركت نكا الآهلة 


ويغمض عيناه ويطلق العنان لخياله .. وتكون معركة.. 
(ب:*ال3اكزة )| مذ ركلة ل اطسو رساو اولذب ندل 
البحيرة وفي مياهها حول كتل القار الضخمة الطافية على الماء 
.. الآلهة تتدخل - ذو الشرى يسلط الضوء القوي الحارق على 
وجوه الجند اليونانيين فلا يبصرون شيئًا 

الجند الأنباط يعملدرن فشي 11 انك بالوكانيين هوه 
اعمال بطولية خارقة لجند الأنباط (اعمال خارقة واكشن قوي ). 
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وانتهى حلم اليونان في السيطرة على مملكة الأنباط والقار 
بفضل الآلمة .. نحن الأنباط نكرم الآهة و نقدم لما من المهدايا 
القرابين .. 

و نصحوا من الخيال و الذكريات و الما 17# أكايذة 

صيد القار وتكسيره بالفؤوس ثم وضعه على قوارب صغيرة و 
من ثم العودة الى الشاطئ حيث يكون هنالك عدد من العبيد 
في استقبال القوارب و الال تمر لقهاا.: 

ونتابع تجهيز القار وتحضير للتصدير الى اوروبا والى الفراعنة 

و تتحين الاميرة و الملكة و كذلك الملك الفرصة للنزول الى 
البحر 1ك اس اللملعة الملرعة ول كل| مم كارك اا 
كآنه نائم على فراش او لوح من خشب والعيون مشدودة الى 
منظر قرص الشمس الخلاب و هو يودعهم و يتراجع باحترام 
الى الافق !. كذااما الغا نااعك ضيظلة الام ثالك ني اعراةة 
اخرى لبعض الورشات الصناعية والمناجم التي كانت في اعلى 
درجات التقدم يقالي للق العماتر أ بالظي مهار تيا ل اجط ) 
في العصر الحديث 
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ومضت ايام قليلة و ل يحل استعداد الملكة و الملك لحرب قادمة 
دون اقامة الافراح والحفلات انه فرح حفل عرس زواج الوزير 
ربيعة من الاميرة سعدة حفل في مستوى حفل زواج الملك 
الحارث من الملكة شفيقة والاميرة سعدة في ابهى حلة واجمل 
طلة . 

حلقات من الدبكه العربية على مشاعا 2 زا #اللكثيرة . 
وفريق الطعام يعد قدر اللحم الكبيرة ... حلبه الرجال وهنالك 
حلبه النساء الخاصة بالعروس 

وداعا لأيام هيرون وهيروديا .. وداعا للعذاب والسجن 
والخنوف 

وهيلدا ابنة الوزير ربيعة صديق الاميرة القديمة وهي تحمل على 
يديها لع 0 تقوم بتقبيل العروس والمباركة لا 

فالوزير ربيعة يستحق الاميرة وبعد الخدمة الطويلة والاخلااص 
لرفيق صباه الملك الحارث 

لا بأس انه كان في عمر واللاها فالللكة شفيقة كانت في عَمر ابنة 
الحارث ايضا. 
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ولنترك الوزير ربيعة في اجازة قصيرة مع عروسه الجميلة 


ونصحب الملك و ولي عهده وعدد من المرافقين وهم يتفقدون 
مناجم النحاس والحديد قرب المنطقة الثتى'تعرف اليوم 
بالرشادية والواقعة على بعد حوالي 100 كم والى الشمال من 
بترا 

ويعود الملك وحاشيته وحرسه إلى بيترا... عاصمة مملكته ومن 
اللدخل الغربي اقيم فوطي لتك نك نيك ا بارتل 
بنفسه على أععيال ل لي 

ونشاهد الملك وهو يتحدث لولي عهده وبعض البنائين 
ويعطيهم التعليمات 

كسا ناطرابتا | عومب سواه 
اتاد كدوالة ثاذلة إفي العلضىةاللرصائم و المعاضر و اللداإر ل 
الغابات القريبة 

وها هو موقيل للك كط مض ١‏ املد اكه 
والزيتون والرمان والتى تقوم على مصطبة حجرية مرتفعة قرابة 


ملحوظة1:الاستعانة بالملحق وشكل قوارب الغوص المستعملة في صيد القار والحرب 
ملحوظة2:اعتماد وصف د. محمد النجار 
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المتر وبقطر يزيد عن المترين قليلا وذات حافة صخرية ومن 
نفس الحجر الضخم والتى ترتفع حوالي 30 سم وكذلك فتحة 
للمزراب والذي صنع من الفخار 

والذي يقف وسطه حجر ضخما أشبه ما يكون (بعجل) ضخم 
وتنطلق من وسطه عصاتان تقيدان رقبة ثور ضخم ... والذي 
يدور ...ولا يعرف حصاد عمله الدمين ... 3982 5 يتيلك الكتلة 
الصخرية والتى يزيد وزنها عن عدة أطنان والتى تذوب تحت 
وطأتها حبات السمسم أو الرمانلا تحر بلكل سالا > 

العجل الحجري الضخم الذي يقوم بالدوران على الجرن او 
المصطبة ليدوس حبات السمسم او الزيتون او الرمان ليتدفق 
سائلها من المزراب في براميل صنعت من شرائح مستطيلة من 
الخشب الرقيق وهي من اكثر المواد التي تصدر الى روما وشمال 
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ويعو د الملك في ساعة متأخرة من الليل ليجد الملكة في 
انتظاره وبعد القبل والترحيب والاحتضان والجحلوس على مائدة 


الملك:وادي ضانة وعر جدا وخطر أسوده لاترحم.. 
:ولكن.. 


وهو يخلع ملابسه:النحاس والذهب .. 
:و مت يكان اذللك ؟!! 

: أيام الادوميين..!! 

وهي تأخذ ما خلع 

:دعني ارافقك ولأت عاق كليم 
:كما تريدين ... 
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ثم نصحب الموكب الملكي الى وادي ضانة وقد بدأت الشمس 
قل عل من هيا بانعاء وطاق ابتميع فى 'اطنات يشظن 
اغالب 'والأواقي: .. 

وفجأة ويظهر مر قوي كبير الحجم ويباغت الجميع .. الملك 
يصيب النمر قبل الوصول الى فرس الملكة.. سهم في رقبته 
..الملكة تهبط الى الوحش المقتول .. وكذلكة للك 


الملك:لا تقتربي منه .. مازال فيه بعض الحراك ... احذري ... 
احذري !! 

و لكن منظر فروته الجميلة..يسحر الملكة و لا يجعلها تسمع 
تحذير الملاكي. فمعودةء فى “لسو عابي وت ا ا 
فروته..بحذر 

:أريد فروته.... 

عدد من العبيد يجرون النمر الى مكان اخر و يعلقونه على جذع 
حاون الا لجا] و| بتار ليطي الجلد بينما ععدد ا9ك] /2] 
العبيد يبدأون بصف الحجارة و صنع مواقد لشي اللحم 
واخرون يقومون بسلخ الارانب... 

وهي تتحسس فروته :يا لها من فروة حميلة ...!!! 
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الملكة فر إن :اعد الخرس: أبلع الفبيند ينا فى ريده ايقن 


جلود الثعالب..!! 

يتفقدون الابار 

وتمر عدة شهور و الحياة على رتابتها ولا شئ جديد يظهر...و 
لكسن الكثرمن الامكدر 1 والامشتعداذاة ويعالطى مدان 
الساعة... تتهيافو تك ل كت الوناط كيك ناا 
وايضا في روما و دمشق و يبوس 

و مع المساء ...ثرى الوزير ربيعة وخلفه زوحته الاميرة سعدة 
الاميرة سعدة .. تعبه .. تتقيأً.. انها حامل ..؟!! 

نشاهد الملك وهو يودع الملكة شفيقة والتى كانت بحق احمل 
وابهى ملكة في تاريخ العرب 

الملكة:واين هي وجهتك اليوم ايها الملك العظيم 3 
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:لتفقد منجم لرمل الزجاج وقد اخبرني الوزير ربيعة بمواصفات 
عيذ هذا الوفل .+ 

:واين يقع هذا المنجم الرملي 

:الى جنوب وفي منتصف طريق ايلة .. وامل ان نستطيع صنع 
خزف يفوق الخزف الصيني منه . 

:ومتى تعود الينا 

:ستكون هنا وبإرداة الآلهة قبل غروبي"الشماس 

:تصحبك الآلهة وليحميك الإلها ا لاكر” دو لالشرق 5. اللكلة 
وقد اتتصب ونفر نهداها من وراء قميصها الحريري الازرق 
المفتوح الياقة ولمع في عينيها بريق كبريق المعنقة الملتهبة تطبع 
على شفتي الملك قبله حارة وصادقة ومن ثم تناوله عمامته .. 
واعنى هنا بالمعنقة وكما كان الأ٠باط‏ امشاونها والنى ترتدي قلادة 
وقد كانت الملكة ترتدي قلادة من عقيق نبطي نادر يتخذ لونه 
حي عنق المرأة إلي] ترينية وهضي في الاصصيل عبيل الال 


الوردي. 
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وتشاهك قلةهن الجفوه الأنباظ اق لباسهم المعروف 


يصعدون فوق جبل هارون حيث يقومون بارتداء ملابسهم 
المميزة... امام المذبح والمتمثل في صخرة ضخمة.. 

حيث نشاهد بعض الأنباط يقومون بالعطللاة ترفك وتوا عدة 
شياه .. وما زالت دماؤها تنزف و تسيل في قنوات خاصه احد 
القادة.. 


هنا فوق جبل هارون ستكون لنا نقطة مراقبة وعين لنا على 
الوادي.. 





لنعد الى الملك والملكة والوزير ربيعة وهم يتفقدون مصنع 
الخزف يحضرون بعض القطع التى تم تجهيزها واعدادها للبيع 
التي تمتاز برقتها وجمالها واناقتها والتى تعتمد في صنعها على 
قوالب دقيقة .. 

لنعك لتفقد بيغ السكوكات النبطية الكديرة لق اللكنة سيق 
والتي تدل على عظمة تلك الدولة وقوتها الاقتصادية قبل ان 
نصحبكم في رحلة شيقة الى مصنع المطقير 9019/35 عاقييرناك 
والملكة يجهزان للرسم تمهيدا لسك مسكوكة جديدة...و التي 
مي خير شامد و عي | للادد كا اكه 
الأد عاك 
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وهنا هرقف قليلا:“لسعريد من نع المعرفة وثفري غروتنا 
الثقافي... 

مع كلود اولييه صاحب كتاب (البترا ‏ كلام الحجر ) 

والذي قضى عدة ايام متنقلا في رحاب البترا بين المذبح, تلك 
الصخرة الكبيرةو وقصر بنت الملك وجبل هارون 

الذي تخيل ان الصخور من حوله تتحرك وانها تعيد الحياة لأهل 
البترا والذي اهتم ولمس ادق واصغر الاشياء حتى ورق التين 
في البترا غجد وق تر لكر قن ازور 0ه 
نخينة رملية اخ رااء (راللطلاد لكام رن الله رعيانيا 
على الخزنة والذي وصف البترا بانها حلم الحجر وروحه 
والانسجام المحير بين الحركة والثبات 

اوليية المجموعة من القصص والمشاهد والزيارات التى ينطق فيها 
الحجر واتطيس إبعلاها معنا فشي زاهجب فلك إلاطانة تاراق 
ان عدا 1 لا يي ١‏ 1 
عددهم عن الاثنى عشر ومنهم 


ملحوظة : يبوس : هو اسم قبيلة الملك الكنعاني العربي صادق والذي بنى مدينة اورسالم 
واطلق هذا الاسم على المدينة في تاريخ لاحق . 
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ميشيل بوتور 

عبد الوهاب المؤدب 

جمال ابو حمدان 

جيرا ابراهيم جبرا 

عبد السلام العجيلي 

لا أنسى فيليب كاردينال وتقديماته وعيسى المخلوف وت رحمانه 
ويضيع عبد السلام العجيلي أحد ابطال قصه من قصص اوليبة 
فتاته في وادي الخراريب ... في القاعة الجنائزية حيث تركها 
لتلحق به بعد دقائق وهو يصعد لى المعبد القريب...ولكنها لم 
تأذن ..؟!!! 

جبرا تخيل البتراء على كوكب اخر وهو يتتبع قناتين خزفيتين 
تجران الماغ العناية الثلية عال [مدار اللتقاظة 

والتى تذكر بقنوات الملك الاشوري سنحاريب والتى تجر المياه 
الى عاصمته نينوى .. 

ونصحوا على قرع جرس الزمن من رحلتنا الثقافية الإبداعية 
لنجد أَتقسِينا أعلكل أرضس. من بيتراا١!‏ 
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ولته دحب عدداً كيرا من التجار الفراعكة المهثمين بشراء 
كبيات كيز نن القاز ال البهيرة ادائلة ...بو التركتي هم فكانا 
مريحا و نظيفا و قريبا للجلوس 

عدد من التجار يجلسون يحتسون الخمر ويأكلون ويراقبون البحيرة 
وعملية صيد القار وتصنيعه 

احدى الفتيات الجميلات تقدم لهم شراب .. 

آخر يقوم بشي خاروف كامل تخترقه عصا طويلة مثبتة على بعض 
النشبات المتعاكسات الى تعليةكة ل ١‏ وستمك” 

احدهم:اخبار هيرون سيئة للغاية ... لقد خسر كثيرا .. بعداكه 
ثاني:افعال هيرون سيئة للغاية .. تنلاحق لتشكل سلسلة من 
الجرائم تبدأ بقطع رأس يحيى وتقديمه هدية للراقصة سالومي 

ثم زواجه من هيويدا ارملة اخيه رغم تحذير و تهديد جميع رجال 
الآخر:ولا تنسى عودة ابن الناصرية للظهور ومشاكله مع اليهود 
ثالث:وفي الوقت الذي يعاني اليهود من مشاكل كثيرة مع روما 
وتمنعهم عن دفع ضريبة العشر . 

رابع :ويتحدث الناس في يبوس .. ان هيرون اعطى اوامره لرجاله 
بألقاء القبض على الناصري وصلبه حتى الموت .. بتشجيع من 
احبار اليهود .. 
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احد الأنباط:اعتقد ان هذه الاقوال يجب ان تصل الى الوزير ربيعة 
والملك الحارث . 

احد التجار:عيون الأنباط تحيط بهيرون وتملاً اورشاليما فلا تقلق 
ولا تشغل رأسك الصغير.. واشرب كأسك . 

فضجيج أهل يبوس و جنود هيرون و الجنود و الرومان و احبار 
اليهود .. و صراخ انصار ابن الناصرية او ابن يوسف النجار كما 
كان يحلو لاحبار اليهود تسميته ويصلي قبل 7ن ل طويلة 
و تدق الاسافين في يديه و رجليه..وسواء كان المصلوب ابن 
الناصرية او احد أحباره (اتياظة) لير ال كنا ل الل 0 فان 
المنظر بشع و مؤْلم و وحشي و تهون دونه او تتقزم عمليات قطع 
الرؤوس و المفاصل الاروبية ...؟!!! .وما زال يملا أرض وسماء 
يبوس والجليل .. 

خامس وقد ثمل:انظروا..انظروا الى السماء.. اني ارى الأآلهة 


ملاحظة: : اعتقد أن تحريم الزواج من أرملة الأخ هي عادة آرومية عربية لأن العرب كانوا 
يعتبرون زوجة الأخ أخت... وكان أغلب أهل وسكان فلسطين وقتها من العرب الادوميين 
والكنعانيين وإن اختلفت أديانهم... 
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مليثة ارقاليما نوس )2 


هيرون لا يسمع و كأن شيئا لم يحدث في مدينته و ان الضجيج 
قصره في امر اخر... 

هيرون يتحدث مع كبار رجال جيشه وحاشيته السيئه واحبار 
اليهود 

لقدة رضنا لطر | مك ل لجان يهب علينا اشغال اله 41 ]بلل] 
د ينابم ار سي ور ا تساك 
انه مرسل لنا جيشا كبيرا بقيادة القائد الكبير فليوس حاكم 
دمشق لمساندتنا لسحق الحارث... 
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هيرون:لقد كثرت التهديدات الأنباط وزادت اعمالهم العدوانية 
وتضبيق سبل التجارة علينا .. واصبح لهم جيش من العيون 
يعملون داخل أورشاليما وهو يعد في جيش قوي لاحتلال 
فالسعا وغلينا أن تكوت السابقين والخرب ان يسبق.: 

وقد استجاب امبراطور روما العظيم الى رسالتنا واقوال رسولنا 
وامر ان يلتقي الجيشان على نهر اليرموك قرب جداره. بعيدا 
عن عيون الحارث ومن ثم يتوجه الجيشان الى الجنوب للمباغتة 
الحارث ومحاصرته في المدينة الصخرية 

آخر:علينا ان نضاعف إطتتعا دنا كد كحالنا والتحكيوة 
لوصول جيش الامبراطورء وعلينا ان نسبقهم الى ذلك ولكن 
علينا ان لا نخلي حدودنا الشرقية معهم 

هيرون:اعملوا بطريقة لا تجعلوا عيون الحارث ترى او تشك في 
الامر حتى نستطيع اخذهم على حين غره وهم غافلون ...؟!! 
وسنقوم بمباغة الحارث من جهتين من الغرب ومن الشمال 
الشرقي حيث يتحرك جندنا عبر الوادي الى البحيرة النتنه 
والقسةهالأكر أل |المتربة !! 

وكان هيرون الصغير يضيف حلقة اخرى في سلسلة اعماله التي 
ستجره الى منفاه في اسبانيا بتصوره ان عيون الحارث مغلقة 
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وغارق ف النوم وكأنه يجهل يقظه الحارث ونسي ما فعله 
بابتته ولنذهب الى الأنباط. 

قصر الحارث ‏ ليلى ‏ داخلى ‏ الحارث يستقبل قائد العيون 
وجاءت الاستخبارات العسكريةةلةو كقل لصت د جد الا كامر 
الامبراطور روما يشارك فيها حاكم دمشق و حاكم يبوس للهجوم 
والزحف نحو البتراء في منطقة جدارا وهى احدى لين العشرة 
المعروفة تلك المديظة اللي #زاح الها رك شور البيطة |منا 
احجار البراكين اللسوداء والمطلة على بحر الجليل (بجيرة 
حرف (58) تواضعا واجلالا .عقب منتحدره الزئ) بإسسعسم 200 
ويرسل العيون ويستطلع وضع الحشد الروماني ... 

وكان قراره انه يهاجم الحشد الروماني في معسكره ولا ينتظر 
قدومه رغم بعد المسافة والبى قد تستغرق علة ايام ... 
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بدنواة الاميراطون طبباريوس أرسل إليه لين شيش ومتساعدة 
الصغير في غزونا... 

الملك:إنني اعرف أطماع امبراطور روما وحاكمه على الجليل 
واعرف الى ماذا يقود الطمع والحسد.. 

فلتستعدوا... استعدادا كاملا ولتجهزوا اكبر عدد من الجند 
واحدث الاسلحة واقوى الخيول . 

ولنهاجمهم في عقر تجمعهم ولا نجعل احدا منهم يطأ ارض 
الأنباط... 

القائد:الرأي هو رأي سيدي اثلا .ا ل . الشجاع.. 
وهو الرأي السديد.دائما؛ 

الملك:وأنت يا رئيس الكهنة عبيء الناس للحرب والقتال وادعوا 
الآلمة لنا بالنطسرا. | 

احدهم يدخل مسرعا:سيدي الملك... لقد جاءنا خبر كبير .. لقد 
تونق لامي امور تبلار ريل 1 راك لجال الووقيى ١‏ الو 

ولم يعر الحارث أي اهتمام لأخبار روما ويتابع استعداداته وتنقله 
وها هو يلتقي بمجموعة من الجند شمال شرق مدينة بترا وفي:. 
حصن الوعيرة ... وكأنه نسي وجود ابنته هيجر في روما ... ؟!! 
جمهور الناس - اط رأ افيه 

زثير الآلحة...الاسود المجنحة .. 
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حركة غير عادية ‏ استعدادات للحرب .. في غتلف ساحات 


مدينة البتراء وهنالك حشوداً آخرى تنتظر خارج باب السيق في 
منطقة الرمله 

يظهر الامير الشاب ولي العهد الأمير مالك في لباس جندي 
ويمتطي فرسا خلف والده الملك وكذلك تظهر الاميرة سعلدة في 
لبافى معدرق مقط الرسا : 

بعض الجنود يمسكون بلجام فرس الاميرة .. الاميرة » تنزل تدخل 
الدير .. وكذلك فعل الملك وولي عهده .. الكل يدخل الى دير 
وعدد كبير من الجند والشعب بلباس الجنود ويحملون الرماح 
والسيتت: 

وتشرق شمس البتراء وقد اصطفت حشود الملك الحارث امام 
صهاريج الجن والمكونة من ثلاث صروح حجرية ضخمة والتي 
ترم لا ناكرا ذو الشار ىا .؟ 

يُصل المتشد إلى |ابوااب! المدَينةالشرفية والملك في المقدمةلاككلنالاك 
الوزير وكبار قادة الجيش ويعطي الملك الاشارة ببدء التحرك 
ويتوقف الجيش في كل المعابد والمذابح واماكن الآلهة التى يمر منها 


ملحوظة: حصن الوعيرة يسمى اليوم الحصن الصليبي 
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ويذبحون الذبائح ويقدمون القربان وبطلبون ويصلون ويدعون 
الآلحة الى نصرهم على اعداء بترا .. 

و يستمر و يتواصل تحرك جيش الأنباط وعلى رأسهم الملك 
نفسه في اتجاه الشمال وحتى جدارا ... 

ويبدأ ايضا زحف جيش دمشق في اتجاه.. هضبة الجولان و 
كذلك بدأ زحف جيش هيرون عبر وادي الاردن في اتجاه 
الشمال 

جموع جند الآنباط المدججين بالسيوف والرماح والخوذ على 
ظير لنياف الغرية لأساف 

الملك الحارث وخلفه وزيره ورئيس كهتته . 

الملك يعطي تعليماته الى 'قائد الجيش:تحركوا الى معبد وادي 
الحسا وانتظرأوا |احلى اتطل |القرقا الالعرلى ” 
الكاهن:فليبارككم الإله الواحد رب الليل والنهار ذو الشرى 
وجميع الآلهة القوية الاخرى والنصر لكم .. 

4 

أحد القثتادة الجليش :عيونناًا مكيدي مللك الأنباط رطداك 
تحركات جنود هيرون قرب الجمالية وجدارا شمال نهر اليرموك 


وعيوننا فى دمشق رصدت استعدادات جيشه وتحركات غير 
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عاذية لتفليرس ,اننا قرفم و صرك الفيعين الى اخولان يز 


وادي اليرموك و جدارا بعد عشرين يوما من اليوم ..!! 

الوزير ربيعة:هذا يؤكد يا سيدي الملك الخبر الذي وصلني من 
دمشق؟ 

لقد كانت رحلة جميلة طويلة شاقة تجاوزت العشرة ايام و في كل 
ليلة سهر و مرح ومبارزات و حفلات...لقد وصل الحارث و 
جنده قبل جند دمشق و جند يبوس... 

الملك يعطي اوامره الى قاد جيشه 

:أرسل بعض الجنود الى اسفل الوادي و ليبقى عدد منهم على 
ضفة النهر و لننتظر وصول الاصدقاء على مهل و لندع الجند 
يأخذون كفايتهم من الراحة... 

ثم يوجه حديثه الى وزيره 

:دعوهم لا يرونا عند وصوهم... ولنظهر لهم بعد استقرارهم و 
لكن قبل را أحتهلم أو فجأة .يبز يكثرية ...؟!!! 
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وما هي الا بضعة ايام و يصل جيش دمشق و على رأسه 
رس العف الإجرلائع و قسل الاجبظر درفت يدانا 
العنايق و التزول الى البتابيع المعدئية الساغينة بى كلك قعل جندد 
هيرون القادمين عبر نهر الاردن و يلتقي القائدان اللذان 
حسباها رحلة استجمام في ينابيع الحمة الساخنة. 

ويفاجآ جيشي هيرون وحاكم دمشى يف “قور بيش 
الحارث يتتشر على طول مرتفعات ظاكقين 7( ار كبازربية 
والشرقية وحتى جداره.. جيش الحارث في حركة دائمة ودائبه 
وعلى ات الاستعداد لبدء ينشركة رالود متراطالى أغلك سام 
بقوة ووضع عدوهم في الوقت الذي يجهل عدوهم مقدرتهم 
وعددهم ودرجة استعدادهم 

و يتمتع الجند الدمشقي الروماني و انصارهم من جند يبوس و 
هيرون بالاغتسال في مياه اليرموك الدافئة و التى تتعرج لتشكل 
حزان (5)ير كذلك إال(00 

حنامايت المقدانيةا المحارة. .. . قد برء البعركة اواطمنمة 

ولنتسلل الى خيمة الوزير الاول ربيعة وزير الحارث الرابع 
الوزير: يجب ان ندخل الخوف والقلق الى قلب القائد الروماني 
احدهم:وكيف ايها الوزير المبجل 


1536 


الوزيو اعب ان امم ملك ارلا 

ثاني:دعنا نفكر بعض الوقت ويا حبذا لو تترك لنا الأمر لمساء 
الغد. 

ويراقب قائد جند الحارث معسكر الجند الرومان ... رصد 
أعدادهم...أنواع أسلحتهم...الإمدادات...موقع خيمة القائد 
العام-حاكم دمشق...وثم رصد جيش هيرود... 

حركة وتدريب 

استعراض ذبح بعض العجول وتحضير الطعام 

بعض النسوة الروميات ‏ بعض مبارزات الجحنود الودية. 

ومن ثم يعود الى خيمة الوزير/ الوزير وعدد من جلسائه 
الأنباط العرب . 

الوزير:خطة عبادة أفضل الخطط وأفضل الطرق 

احدهم#شأقاء أناأاييل الرازيوة بإ ركمانا) الرعل أَالْقَلق إلى اتلك 
القائد الروماني 

آخر:الحذر الحذر يا عدنان 
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التنظيم 

المعسكر نائم 

عدنان يظهر من بعيد وهو يتربص ويحمل عددا من السهام التي 
ثبتت على رؤوسها كرات من القماش ...المشبع بالقار الاسود 
عدنان:يشعل النار في الكرة ... السهم ينطلق بالكرة المشتعلة 
ليستقر في خيمة القائد الروماني... 

عدنان يطلق السهم الثائز م 

استنفار على غير استعداد و انتظار 





وياخد حينه الانباط زمام المبادرة 4 ويبدأون المعركة 5-6 


إنها الحرب ... القتال بضراوة والمبارزات بالسيوف والرماح و 
متاوشات غير نهر اليرموك 

و سهام تخترق الصدور...الجند الأنباط...يفشلون محاولات 
الاعداء في التسلل الى مواقعهم... 

الأنباط يتمركزون في مواقع مطلة افضل... 

النبالون الأنباط يمطرون جنود فيتليوس وهيرون بالنبال الحادة 
والقوية والقاتلة.. + 

وتتدخل الآفهة اوتضا] الدي ذي|الشري فتافيد لياف اعلداء 
الأنباط و تحتدم المعركة وتصول خيول الأنباط و تجول و تعمل 
سيوفهم و رماحهم و نبالحم الحاده عملها... و يبدا الرومان في 
التقهقر و ال حمروب...وقد سبقهم جند هيرون 

ثم تبحث عن هيرون الذي يراقب المعركة من بعيد 

فتجد بقربه فتليوس .. يتبادلان التهم ... ويحمل كل منها الاخر 
اسباب الزيمة والضياع ... والحيرة والحزن يعصران قلبيهما ... 
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ولدافييق تايا عونا وقيعا نن امراظور روما رونا نو 
تسوى بهما الارض او تنشق وتبلعهما .. 

ينهزم جيش هيرون الصغير ويتبعه في الفرار جيش حاكم دمشق 
ويظهر فجأة الحارث بلباسه العسكري 

وبجانبه وزيره وقائد جيشه 

الملك وهو يرفع بسيفه ويقف على ظهر جواده 

ثم على كف الآة.. 

ايها الجنود.. أيها الأنباط.. وراءهم 

وراءهم والى دمشق...الأكثثر خيرات...وليقطع طريق 
المواصلات والإمدا داهم ارد ال 7 

و يفر هيرون مع فيتليوس الى دمشق .. و يصل الخبر الى مسامع 
القيصر الجديد فيجن جنونه و يأمر فيتليوس بالقدوم الى روما 
و ساسم تمر 


كجاكم علي نالسلًا. !!!1 #الموهب 
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ويصل جيش الحارث الى مشارف دمشق بعد ان قضوا 
استراحة قصيرة في الجولان .. وما هي إلا ايام ويقتحم الملك 
الحارث دمشق دون مقاومة تذكر وتكون المفاجأة ... فقد وصلت 
الاميرة هاجر قبل ابيها هاربه من رما وكان الفرح فرحين 
والاحتفال احتفالين وكانت سعادة الملك والملكة والعائلة والجند 
بوجود الاميرة الامبراطورة ... تزيد من سعادتهم بالنصر والفتح 
وكان لقاء الملك والامر ؟[اللكة بالللارة حك بر ولا علي 
فيه دموع الفرح بدموع الحزن واختلطت السعادة بالآلم وترمى 
الاميرة هاجر برأسها على كتف والدها وتجهش ببكاء مر 
وتسمعه وهو يعطي اوامره بأعداد الجيوش والمحاربين للزحف 
على بيترا وتأخذها الملكة شفيقة في حضنها لبعض الوقت قبل ان 
تسترد الاميرة انفاسها وتتحلق الاسرة حوها وهى تروى ما عانته 
في ايامها الاخيرة وهروبها وقدومها الى دمشق مع بعض 
الامدادات والقوافل المحملة على بعض السفن والقوارب حتى 


وصوها الى ادمشق: 
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ولنخرج من دورة الزمن قليلا . ولنقل للملك الحارث الرابع 
ان الرجال العظام لا يموتون ابدا.. فها انت تعيش بيننا في القرن 
الخادق والعشرين تطلمها وتريجى لنا او الم + ويصل ساكينا 
الامبراطور المهزومان الى روما ويرفض الامبراطور الجديد 
لقاءهما ويأمر بوضع حاكم دمشق في السجن ونفي انتيباريوس 
حاكم فالستا والجليل 

بسط الحارث يده على... احد مخازن القمح العالمية وأحد اهم 
الطرق التجارية في عالم تلك الحقبة من الزمن... بلغت دولة 
الأنباط الذروة وقمة ال حرم ونهاية مرحلة الشباب .. سنة حياة 
الدول .. فللدول اعيار ار احا كال 3 الا ل 
وصول مرحلة الشيخوخة .. 

وكنا نتمنينخ لأر طلا لمر اهلاء | النالة االقايية لازم كاف ل. !! 

و عاش الحارث الرابع و شعبه في حالة من الرفاهية و الراحة 
... بعد ذلك النصر و لكن لسنوات قليلة لم تتجاوز الثلاث 
سنوات و كان نفي هيرون الى اسبانيا لسوء صنيعه وجر 
الامبراطور الى هزيمة هزت هيبة الامبراطور و الامبراطورية 
الرومانية ... و حان الاجل ووقع الملك الحارث على فراش 
الموت و عيون شعب الأنباط و الملكة وولي العهد مالك وابنيه 


رب ايل و عبادة وبناته سعدوت و هاجر و جميلة و شفيقة 
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واحضاره تمتلئ بالدموع و قلوبهم بالحزن ولم تجدي 
الصلوات و لا القرابيين ولا.. حزن الآة الذي ملاً الوديان.... 
انقاذ الملك الذي احبه شعبه و احب شعبه و حب ازواجه و 
ابنائه حبا لا مثيل له في ذلك الزمن.. من الاجل المحتوم ... 
والنهاية التى لا مفر منها وهذه واحدة من سئن الحياة والكون 
ا 1 

لقد مات الحارث الرابع ملك بيترا و الأنباط العظيم الملك الذي 
أحب شعبه وأحبه شعبه.. الملك الذي هزم روما و احتل دمشق 
و قضي على هيرون 

لنعد للمشهد الاول من هذه القصة و لنعد الى حفل و مراسيم 
دفن_الملك عبادة في االخزنة... و انه نفس اللنشهد الآخير من 
قصتنا ... ولكن هذه المرة جثمان الملك الحارث الرابع 
العظيم... 

ولنمسك قلوبنا و نحن نستمع لأصوات الآلهة المختلفة التي 
تدوي في ارجاء الوديان السحيقة و لنشاهد النيران و الاضواء 
تطلقها آلحة اخرى فتكون كاليرق و كألسنة اتون النار الكبير 
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لقد مات الحارث ...مات الحارث...وبقيت الملكة الشابة 
الجميلة وحيدة .. لتعيش ما بقي لما من أعوام على ذكرى الملك 
الراحل ... بحزن ووفاء وصدق... 

واحب هنا و قبل مغادرتنا لمسرح قصتنا وزمنها بل ارى لزاما 
علي ان اشير...الى ان الأنباط تأثروا بالعادات وأنماط الحياة 
العربية الى جلبوها معهم من اليمن وأنماط الحب والعادات 
المعاصرة لهم من فرعونية وبابلية وآشورية وشرق آسوية » 
وكانوا يتزوجون من أخواتهم تقليدا للفراعنة و قد فعل ذلك 
مالك الثاني الذي تزوج من اخته شقيلة (شفيقة)... 

ولم تعش مملكة الأنباط بعد الحارث العظيم اكثر من ستين عاما 
و الى عام 106 بالتحديد حيث تمكن الامبراطور الروماني 
تراجان من احتلالا و القضاء على حكم الملك مالك الثالث 
(ملكو) و انتقم لهزيمة جده .. وهذه طبيعة الايام والدول 

سّنة الحياة و توالد الايام و قانون الدول و الأزمان 


يقال بان التاريخ يعيد نفسه ...فهل من إعادة قريبة ...؟!! 


- 
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الخونححة أو المقيرة-! 
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1 الليلطك 





لو - 


صورة عن مساكن أو كيوف ال 3 9 : في الصخر و التي تفتقد 
الى ابوابها التي كانت دهي ت ذاك و التي كانت مكونة من ألسواح 





صورة اخرى لمساكن الانباط القريبة من سوق المدينة 
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" بعض لحان الله دو الشااءيك 
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ا البحر يليت " 
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' مساك ناراك ميل" 
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' قنوات صخازية فورظ و المماء لذن ل دفي ل اللداططتر ان" 
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' صورة تبين موقع المعركة جدارة و جولان و نهر اليرموك " 
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“جر عر 22 ى !ا اندر ما كر 





' نظر عام واسع لموقع المعركة" 
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" الأله الملكة ازييس الموجودة في قمة الخزنة ' 
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'صورة الملك الحارث الرابع ' 
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" أس فيالع! منخوت بطريقة دقيقة " 
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"عض المسكوكات التى كانت مستخدمة في زمن الانباط 
منحوت عليها وجه الملك و الملكة 
و كان منها الذهبية و الفضية و البرونزية... 
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(1)صورة علوية لبعض لقنوات جمع مياه الامطار و بعض 





)2( قناة ماء ف السيوا 
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